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المقدّمة
هنالك ضرورة كبيرة تحتّم على الإنسان أن يقف وقفة صريحة 
ملع عقله وقلبه فيما يختلص بما يؤمن به، عللى الأخص فيما يتصل 
بشلؤون الفكلر والعقيلدة، لأنها هي التلي تحدد معالم الشلخص 
الحقيقة، وهي التي تحدد مسلار تفكيره، بلل وتحدد الغاية النهائية 

لحياته.

وأكثر أعلداء المصارحة هذه هي أن يتخطلى المرء الكلام فيما 
هو أسلاس ومعتقد، وينشغل بالهامشليات على حسابها، أو يختبئ 
خللف الكلمات والعبلارات بتنميقها والحشلو المصطلحاتي فيها، 
لتكلون الكلمات جسلوراً للهروب ملن الحقائق، بلدل أن تكون 

جسوراً نحو الحقيقة.

هذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ يناقش فئتين من 
: C خلال الإيمان بالإمام الحسين

فئة تهرّبت من الإنتماء لأولياء الله من خلال التهرب من أصل 
الديلن، وغلض الطرف عن قيمله، والارتماء في أحضلان الحداثة 

والعلمنة.
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وفئلة تهرّبت ملن الإنتماء للإماملة من خلال تفريلغ محتواها، 
والاكتفلاء بشلعار الشلكل والعنلوان، علبر حملل شلعار الحلب 

والترضي على الشخصيات المتمثلة فيها.

السلاحة  في  ومحسلوس  متلداول  هلو  ملا  نناقلش  فنحلن 
الإسللامية بشلكل عام فيلما يرتبط بلما ينبغي أن يؤديله الإنتماء 
للإمام الحسلين C بشلكل صريح وقائم على الدليل والمنطق 

الذي تعتمده كل فئة من هذه الفئات.

فماهلي الافرازات التلي ينبغلي أن تفرزها مقلولات الحداثة 
بخصلوص الإملام الحسلين C؟ أي كيلف ينبغلي أن ينظروا 
للإرتبلاط بالإمام وبنوعية ذلك الإرتبلاط من خلال بحث القيم 
الإنسانية التي يؤمن بها الإنسان والفكر الإنساني العام. والنقاش 
سيتم في أصل تحديد القيم ومنهجها ونقده وتقويمه. الأمر الذي 
يؤدي بنا إلى معرفة نوع الإيمان الذي ينبغي أن يكون لدى مدعي 
.C الحداثة والعلمنة ومن لفّ لفهما فيما يختص بالإمام الحسين
سلوف نصلارح الفكلر الحداثي بما يمكلن أن يصفله في أول 
وهله يسلمع فيها اسلم الإمام الحسلين C بالمذهبية والطائفية 
والانحباس في الملاضي والتأطير والنمذجة والأدلجة وماشلابهها 
من كلمات، التي يتخدونها مطايا للهروب من مصارحة أنفسهم، 
بشلأن الإيلمان، ولقد حصلت لنلا بعض المحاورات التلي أوقفْنا 
البعضَ فيها على هذه الأسلس التي ينبغي أن تُناقش بكل وضوح 
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لتتكلون لديهلم نتيجلة علميلة، إلا أن الهلروب أو التعميلم هلو 
ديدنهم. بخلاف ما سلار عليه مفكرو الغرب من بحث الأسلئلة 
الملحة والاهتمام بها، كسلؤال الإيمان ونلوع الإيمان وأصل الخلق 
وغليره، مما يجعلنلا نخرج بنتيجة علن هؤلاء المدّعين بأنهم ليسلو 
سلوى مقلدة وبغبغاوات، هّمهم تكرار ما هو جاهز ومعلّب، من 
غير اسلتيراد لأصل الحوار والأسلئلة التي ينبغلي أن يصدموا بها 

عقولهم قبل أن ينتقلوا إلى تبني هذا المسار الفكري أو ذاك.

الإجابة على هذه التساؤلات الصريحة هو مقصد هذا الكتاب 
م بعض ما يثير في نفوسلهم  في قسلمه الأول، ونسلأل الله أن يقلدّ
وعقولهم هلمّ المصارحة والوقلوف الجاد أمام نلوع الإيمان الذي 

ينبغي أن ينتمون إليه.

وفي المقابلل ملن ذللك، تشلهد أمتنلا الإسللامية في راهنهلا 
حلراكاً يخص الانتماء العقيدي، ضمن دائلرة التجاذبات الطائفية 
والاصطفافات التي شلهدتها سلاحتنا الإسلامية، وبعد أن كانت 
في بقلع محدودة، أصبحت الآن ظاهرة عالمية اجتاحت كل الدول 
من دون اسلتثناء، تداخلل فيها ماهو سلياسي، وماهو اقتصادي، 
وما هو اجتماعي، ليؤثر سللباً على واقع الأمة ووحدة صفها أمام 
الذيلن يتربصون بها العداء. والسلبب في ذلك هو اسلتخدام لغة 
الشلتائم وعدم الانصلاف وعدم الالتزام بأدب الحوار، وبسلبب 
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تدخلل الارادات السياسلية الكلبرى، وضلخ الأموال في سلبيل 
إشعال نار الفتنة، وكذا خوفاً من الحقائق.

في خضم هذا الحراك، التفتت طائفة من الطوائف الإسللامية 
ملن غير المنتمين إلى مذهلب أهل البيت A، إلى عمق اقصائها 
لشلخصيات أهلل بيلت النبلي محملد K في خطابهلا الديني، 
ولأن هنالك قدسلية ومكانة خاصة لأهل البيت A عند كافة 
المسلمين، وهي ثابتة في صحاحهم وكتبهم، إلا أن الخطاب الموجه 
للجمهلور على مدى قلرون من الزملن، وفي الخطاب الإعلامي، 
يلكادان يخللوان حتلى ملن ذكر أهلل البيلت A، فضللًا عن 
مقاماتهلم وفضائلهم، ومن باب أولى فإنهلم عازفون عن البحث 
العقيلدي فيلما يختص بنوع الإيلمان بهم A وبما يسلتتبعه ذلك 

الإيمان من انتماء له قداسته الخاصّة.
هذه الإلتفاتة قادت بعض الشلخصيات منهم إلى أن يسلدوا 
الفجلوة الملفتلة والمسلتغربة والتي اسلتمرت طوال القلرون منذ 
العهلود الأولى إلى الآن، ولكلن هلذه الفجوة إنما سلدت بطريقة 
الاسلتجداء ملن خلال الصدى اللذي تحدثه هذه الشلخصيات، 
وبلمعان هذه الأسلماء في سماء الإسلام، فيرفعون الصوت بحب 
الإملام الحسلين C وأهلل البيلت A، ولكنهلم يفرغلون 
مسلارها وجهادهلا ومحتواهلا منهلا، فتطلرح شلخصيات أهلل 
البيلت A بطريقة مرسلومة سللفاً ليقولوا للنلاس بأن هؤلاء 
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أشلخاص عاديلون أو هلم أشلخاص صالحون فحسلب، حالهم 
حال أي شخصية من الصالحين الذين مروا في التاريخ.

ونحن هنا إنما نسلوق نهلج المصارحة الفكرية بعيلداً عن لغة 
الصراخ أو الشلتائم، لنعرف كيف ينبغي أن ينظر أهل السلنة إلى 
شخصية الإمام الحسين C، وماهو نوع هذه النظرة، وما ينبغي 
أن تؤدي إليه، وفقاً لما جاء في الثوابت التي أجمع عليها المسللمون 
ملن النص القلرآني، ومن السلنّة التي اتفلق عليهلا الفريقان، أي 

بالاعتماد على الأحاديث التي وردت في مصادرهم.

ومحصّلة القول إننا نصارح العقل بهذه الأسئلة:
أنت حداثي؟ إذاً ماهو نوع إيمانك بالإمام الحسين C؟

أنت مسلم؟ إذاً ماهو نوع إيمانك بالإمام الحسين C؟
ونسلأل الله أن تكلون هلذه الحقائق على طاوللة البحث الجاد 
عند كل طالب للحقيقة، ولو مع نفسله ليقف وقفة صريحة معها، 
ليصلل إلى قناعات مبنية على الدليل والبرهان فيما يختص بالإنتماء 

.C المقدّس للإمام الحسين

وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح.
C خادم الإمام الحسين
        محمود الموسوي
بني جمرة ل البحرين 1431هل
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 C الإمام الح�سين
من منظار حداثي

ملا هو أسلمى مقلام يمكلن أن يصل إليله الإنسلان في دورة 
قناعاته اعتقاداً وانتماءً؟

لقد قيل أن مقام الإنسان وقيمته الحقيقية تتحقق في أن يكون 
حلرّاً يؤمن بأن الحرية هلي صفته الفارقة بينه وبين سلائر الناس، 
وعندئلذ لابلد أن يقاتل ويناضلل من أجل تحقيقهلا، وقد قيل أن 
أسلمى ملا يمكلن ان تصلل إليله البشريلة وأعذب حلسّ يمكن 
أن تشلعر بإنسلانيتها فيله هو العقل، والتمسّلك بالفعلل العاقل، 
والحلسّ العقلائي، وبما ينتجه تصور الإنسلان عبر عصارة ذهنه، 
وقال آخرون أن أسلمى القيم هي قيملة العلم والمعرفة، فبمقدار 
ملا يمتلك من رصيد علمي سليحصل على درجة أعلى بين سلائر 
الأملم. وقد أضيف إلى تللك القيم أو جلعت منفلردة عنها قيمة 
أخلرى هي قيمة القوّة، بما تمثل من هيمنة وتحكم في سلائر الناس 
والأشياء من حول الإنسلان، وهنالك قيم أخرى اتخذها البعض 

أساساً منهجياً لتفكيره، كمحورية المنفعة واللذة1.
القيم  خلال  من  الدين،  عن  البعيد  والحداثي  العلماني  التفكير  أساس  عن  الحديث  يكون  سوف   /  1
المختلفة بشكل أساس، لذلك ستكون الإشارة إلى خصائص القيم والمناهج بمقدار ما يتصل بهدف 

البحث.
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 فمثللًا بلما يختلص بقيملة العللم الطبيعلي يدعلي أحلد أكبر 
الفلاسلفة الغربيين وهو )برتراند رسلل( أن “على الفلسفة ل التي 
تحلدد ماهية الأشلياء ل أن تكلون علمية في جوهرهلا، فهي ينبغي 
أن تسلتخرج أحكامها من علوم الطبيعة، وليس من الدين أو من 

الأخلاق”1.

وقلد حدّد الفيلسلوف اليونلاني أبيقور قيمة الأشلياء بمقدار 
ملا تحتوي عللى لذائذ أو آلآم، فلأي شيء يحقق قيمته، سلواء كان 
فعلًا أو مادة فهو من خلال ما يعود على الإنسان من لذة حاضرة 
يسشلعرها ويشلبع بها رغبته، وفي هذا السلياق يقول “اسلبنزوا: 
نحن لا نرغب في الشيء لكونه خيراً وإنما يكون الشيء خيراً لأننا 

نرغب فيه.

ويقول سلانتيانا: أنله لا توجد أي قيمة منفصللة عن تقديرنا 
لها كما لا يوجد أي خير منفصل عن تفضيلنا له على عدمه أو على 

نقيضه«2.

وتبع هلذا النهج، التفكير البارغماتي الغلربي الذي ألبس هذه 
الفلسفة لباساً يريد أن يواري سوأتها، وطرح )المنفعة( التي تعود 
على الفلرد والمجتمع، كقيمة تحدد مقامات الأشلياء ومدى إقبال 

1 / الفلسفة المعاصرة في أوربا: تأليف إ.م. بوشنسكي، ترجمة: د.عزت قرني، عالم المعرفة 165، ص 86
2 / التشريع الإسلامي مناهجه ومقاصده، ج3، ص 56 آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي. عن 

)القيم الواقعية الجديدة، ص 311(.
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الناس عليها أو عزوفهم عنها، مع أن المنفعة نفسلها تحتاج إلى من 
يحدد مدى نفعها من عدمه.

وفيلما يختص بمعتقد قيملة القوة فإن »نيتشله« يعبر بحق عن 
مفهلوم القلوة للدى الغلرب عندملا كان يلصرخ: »إن الأخلاق 
ليسلت إلا اخلتراع الضعفلاء لكي يقيلدوا بها سللطان الأقوياء؟ 
فلنكلن حربلاً على الأخللاق... ولنخطلط في نظرتنا إلى الأشلياء 
ذللك الخير وذلك الشر.. يجب أن يكون لنا من الجسلارة ما نحيا 
بله حيلاة حرة سلافرة وفي وضح النهلار. وإذا ما اقتلى ذلك أن 
نسلير فوق طريق ملن الجماجم فعلينلا أن نسلحقها بأقدامنا دون 
ان يتحرك ضميرنا بملام. يجب أن تكون لنا قلوب قاسلية. يجب 
أن نرسلل صرخة الحرب دون وجل أو ندم في وجه مصطلحات 
العالم ومصطلحات أخلاق القطيع. يجب أن نرسللها من النشلوة 

بخمرة النصر وحُمى الكبرياء.. 

ل ويسترسلل في القول ل وعلى هلذه المبادئ لن تكون القوانين 
الأخلاقيلة إلا مبتدعات جديرة بالازدراء هلي وأصحابها الذين 
وضعوها... وللن تكون المعاهدات الدولية أكثر من« قصاصات 
أوراق«: إن الإرادة الوحيلدة الصحيحة إنما هي إرادة القوة »وإن 
الحلق الحقيقي إنما هو الذي يعلو ولا يعلى عليه. إن القوة هي كل 

شيئ وهي وحدها التي تقرر الحق1  .
www.islamicnews.net ،1 / القيم الإسلامية في مواجهة القيم البرجماتية، محمد إبراهيم مبروك
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وعلبر التدقيلق والإنصلاف للحقائلق، تتكشلف لنلا بصائر 
مهمة في معرفة القيم ونشلأتها، وبالتلالي يمكن أن تتحدد مجالاتها 
وغاياتها، ثم تضفي للأشلياء قيمتها وتبرز حقيقة معدنها، لنعرف 

أي مقامات الإنسان أسمى، وأي السبل لمعرفتها أقوم.

من  الكثير  قناعات  تحطمت  لقد  نظرية  ناحية  من 
المادية  والنزعة  القوة  تقديس  في  الغربي،  الفكر  منظري 
الصرفة، وانجذابات اللذة، والخلود إلى النظرية التجريبية 
بشكل مطلق، أمام حقائق التاريخ ووقائع الأيام وتقلباتها 

وأزماتها، وهي تتكشّف لهم يوماً بعد يوم.

فكللما أوغلل العللماء في البحلث عن أسلاس الخللق وحركة 
التاريلخ، وكللما تسلاءلوا علن أسلباب الخللق وملا إلى ذلك من 
أسلئلة تحار أمامهلا العقول، تراهم يعترفلون بعجزهم، يقول ج. 
بوكلينغهلورن في هذا الصدد ومبيناً عجزهم وافتقارهم للدين أو 

للغيب: 

»أنلا أعتقد من حيث المبدأ، أن الأسلئلة المقبولة علمياً يمكن 
الرد عليها علمياً، وعلينا استعمال معرفتنا العلمية ومهاراتنا لكي 
نعرف كل ما نسلتطيعه حول التاريلخ القديم المحتمل لهذا العالم، 
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ولكلي نعرف كيف أن المادة غير الحية قلد تعقدت في المادة الحية. 
وعلى كل هناك أسلئلة أخرى يجب أن تطلرح حتمًا مثل: لماذا كان 
هناك علالم أصلًا؟ ولماذا هو ما هو عليه من حيث قانونه وظرفه؟ 
وهلل من غايلة وراء تاريلخ الكون؟ وهذه الأسلئلة ليسلت من 
العللم في شيء، وتحتلاج إلى الميتافيزيك للإجابلة عنها. وإني أجد 

الأكثر إرضاءً والأكثر شمولًا يمكن أن يقدّمه الاعتقاد بالله”1. 

فالعقول تقف حائرة أمام حقائق العلم الغائبة، وحيال 
سنن  معرفة  وأمام  للإنسان،  الأول  الخلق  أساس  معرفة 

حركة التاريخ وتقلباته.

هل شهدنا خلق أنفسنا؟ �

يقودنا هذا إلى الحديث عن تلك الأسئلة المحيرة والمفصلية في 
كشلف وهن التفكير الحداثي والعلماني بشكل عام، هذه الأسئلة 
التلي حلارت في الإجابة عنها العقول، ودعلت الكثير من العلماء 
إلى الإيلمان بلالله تعالى، والإيلمان بأنه مصدر الوجلود وهو خالق 

إعداد وتحرير مهدي كلشني،  المنهجية،  العلاقة وأطرها  قراءة في أسس  العلم والدين،  1 / حوارات 
سنة   1 ط  لبنان،  الإسلامي.  الفكر  لتنمية  الحضارة  مركز   ، ص17  ملقد.  محمود  علي  د.  تعريب 

2009م.
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الكون والحياة، وباعث من في القبور.

لَا  رْضِ وَا الْأَا اتِ وَا وَا ماَا لْقَا السَّ مْ خَا ُ دتهُّه ا أَاشْـهَا يقول الله تعالى: }مَا
ضُداً{1. ا كُنتُ مُتَّخِذَا الْمُضِلِّينَا عَا مَا نفُسِهِمْ وَا لْقَا أَا خَا

وهنلا نحن لا نستشلهد بالآية كحالة مصدريلة الآن، لكي لا 
يقلول قائلل بأننا لا نؤملن بمصدريلة ومرجعية القلرآن الكريم، 
فكيف تستدل به على المطلوب، ولكن نسوق هذه الآية، لنرى أن 
القرآن الكريم يسلتخدم الأسللوب العقلي في إثارة عقول الناس 
لإظهلار الحقائق وإثباتها، فهذه الآية تقر حقيقة مهمة يجمع عليها 
كافة البشر، وهي أن الإنسلان لم يشهد خلق السماوات والأرض، 
ولم يشلهد خللق نفسله، وهنا محلل الشلاهد، إذ أن التفكر في هذا 
الأمر بشلكل عميق يؤدي إلى الوصلول إلى حقائق بالغة الأهمية، 
وهي التي توصل إليها )ج. بوكلينغهورن( في حديثه الذي نقلناه 
سلابقاً، فلإن الإجابة الحاسلمة عن هلذا التسلاؤل الضمني، هي 

الأساس.

فلإن المنهج القرآني يحاور عقول كل الناس ويسلأل بصراحة: 
هل أشلهدنا الله خلق السلماوات والأرض؟ وهل أشلهدنا خلق 

أنفسنا؟

1 / سورة الكهف، آية 51
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إن لم نشهد خلق أنفسنا، ولم نخلق أنفسنا بأنفسنا، فمن الذي 
خلقنلا؟ ومن اللذي رعانا، وكيلف تمت عملية الخللق؟ كل هذه 
الأسلئلة لا يمكن للإنسلان أن يجيب عنها إلا بالإستعانة بالخالق 
نفسه، وذلك عبر التعرف على آثاره في البدء والإيمان بوجوده، ثم 
الإيمان بالرسلالات التي يرسلها للبشر، للتعرف على كيفية الخلق 

ومواصفاته.

مثلل هلذه التسلاؤلات وهلذه الإلتفاتلات خلقت جلواً من 
الإيلمان العام للدى العديد ملن العلماء الغربيلين، وقد انحسرت 
بشلكل نسلبي تلك الفلسلفات التي تدعو إلى الماديلة أو الالحاد، 
وبدأت تظهر الكثير من الحقائق الفطرية وتُعرف لدى الكثير من 
علماء الغلرب وتحوز على قناعاتهم، ومع ذلك فقد بقيت التبعات 
العملية لذلك التفكير متجسدة في واقع سياساتهم، فمنطق القوة 
وتقديلس المادة، هلو الذي أفقلر الكثير من الشلعوب وعرّضهم 
للمجاعلات من أجل الحفاظ عللى رأس المال ومن أجل الاحتماء 
بالفائلض، لكي لا يقل منسلوب القوة لديهم فالقلوة الاقتصادية 
وظيفة من وظائف السليادة، وهو الذي جعل ديمقراطيتهم تعني 
الهيمنلة على الشلعوب مهلما تناقضت ممارسلاتهم ملع ادعاءاتهم، 
فتناقض المدعى مع الواقع، وتكشلف النتائج وتفاقم المشكلات، 

أوضح دليل على انهيار مبدأ القوة والمادية من قاموس القيم.
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ملن الحقائق الدامغة التي لا يمكلن أن يتجاوزها أهل العقل 
والعلم، هي أن مسلاحات الجهل لدى الإنسلان هي الأوسع من 
مسلاحات العلم والمعرفة، فهو يجهل خلق نفسه ورعايته، ويجهل 
مستقبله، بل ويجهل الحقائق العلمية الكاملة فيما يحيط به، فالغرور 

بما تحصل عليه من معرفة هو انحراف في الحقيقة.
»وبدلًا من أن يقف الإنسلان وقفة شجاعة، فيعترف بجهله، 
ويقلرّ بعجلزه في مجادللة ملن يعلم، تلراه يلزداد إيغلالًا في التكبّر 

ويتهرب من طاولة البحث الحر.
هلذا وإن العلمانيلة قلد انتلشرت في الغلرب حينلما صدّقلت 
بالحداثة وتشلوّه سلوك الكنيسلة إلى حدّ لا يطاق. فأنكر المجتمع 
الغلربي كلّ ملا يتصل بالدين، فانتهى به الأملر إلى إنكار الجوانب 

الروحية والعقلية وحتى الأخلاقية. 
والتمسّلك بلما يسلمى العلمانية نوع تملرّد على العللم، وليس 
علمًا، لأن الغرب قد سلجن نفسله في دوائر ضيقلة. ويذكّرنا هذا 
التوجله بما كان عليه الاتحاد السلوفياتي، حينما كان قادته، ومعهم 
منظوملة اللدول الاشلتراكية الموغللة بالشلمولية والديكتاتورية 
والقملع، رغلم أن أدبياتهلا كانلت تطفلح بمفردات وشلعارات 
الحرية، فيما كانوا أبعد الناس عن الحرية والديمقراطية.. فكانوا ل 
في حقيقلة الأمر ل يعانون أزمات داخلية معقّدة، يحاولون التغطية 
عليها بالتعابير البّراقة، كما المتكبّر الذي يغطي ضعفه وهوانه وذله 
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الداخللي بالتمظهر بمظهر القوّة والجبروت، أو كما الكاذب الذي 
يتستّر على كذبه باليمين وإدعاء الصدق.

والعلمانيلة اليوم تنكر الحقائق تحلت غطاء عدم الاعتراف إلا 
بلما هو علم، فيلما العلمانيون ينكرون أو يجهللون العلم ذاته. فهم 
بذلك قد حكموا على أنفسلهم بالسجن في أكثر من الدوائر ضيقاً 

وضنكاً(1.

)وإذا سألت اليوم عالماً من العلماء عن مقدار العلم، لأجابك 
بلأن ما حصلت عليله البشرية من العللم لا يمثّل إلا نسلبة قليلة 

جداً.

ومثال ذلك ما يعرف اليوم عن ظاهرة استنساخ الحيوانات2، 
حيث تأخذ من جسم الحيوان خلية واحدة، فتستنسخ وتحوّل إلى 
الحيوان نفسله، فإذا عزلت الخلية الواحلدة، وحوّلت إلى حيوان، 
فإنله يكلون مشلابهاً بالمطللق للحيلوان الأصلي، حتلى في العمر، 
ناهيلك عن الحجم والللون والوزن.. بمعنى أن الحيوان ل الشلاة 

مثلًا ل تكون أختاً لأصلها، وليس بنتاً لها.

ويعني هذا أن الخلية فيها من القابلية على التمتّع بكل الميزات 
والمعلومات الموجودة في الشاة الأولى.

1 / بينات من فقه القرآن )سورة لقمان( آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي، ص 227
2 / ناهيك عن الحديث عن الكون وأسراره التي تتكشف عظمتها يوماً بعد يوم.
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وبعد دراسلات معمّقلة، وجد العلماء المختصون بهذا الشلأن 
أن الخليلة الواحلدة فيهلا من المعلوملات ما لو كتبلت وأحصيت 
وسلجلّت عللى اللورق، للكان مجموعها أكلبر وأكثر ملن مجموع 
المعلوملات المتوافلرة في مكتبلة الكونغرس الأمريكلي، وهي من 

أكبر مكتبات العالم.

فلإذا كان الله عز وجل قد وضع كل هذه الملعلومات وجعلها 
في خليلة واحدة، فكيف يمكن تخيّل ل مجرد تخيّل ل نفاذ كلمات الله 

في الوجود؟!1 

الإيمان  إلى  تقود  الإنسان  لدى  الجهل  مساحات  إن 
الخالق،  من  الكمال  عن  البحث  إلى  تقود  وبالتالي  بالعجز، 

وإلى الإيمان به.

سلفية الحداثة �

وقلد بلرزت أصوات تقلول بالحداثلة أو ما بعدهلا، فعمدت 
لنزع رداء القداسة عن كافة القيم التي يؤمن بها الإنسان، وبرّزت 
قيملة العلم والعقل والحرية، وفي الحقيقة، إن الحداثة بهذا النهج، 

1 / المصدر نفسه ، ص 228
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قد أضافت قداسلة أخرى، تمحورت حول »النفس« و«الذات«، 
ى العقل، واعتبرت الحداثة كمنهلج نقدي ونظري له  تحت مسلمّ
قداسة عظيمة، ففي الوقت الذي حاربوا فيه السلفية عملوا بروح 
السللفية التلي لا تمتللك أي جلذور يمكنها أن تثبلت مقولاتهم، 
وقسّلموا النلاس ووصفوهم بتصنيفلات »الظلاميلة والتنويرية” 

بعد أن رفضوا تصنيفات الناس من رب الناس وإلاههم.  

فوقعوا بذلك فيما يأخذونه على الفكر الإسللامي، وتمحوروا 
حول ما ابتدعته أنفسلهم، ويظنون بذلك أنهم يتبعون نور العقل 
وهلداه، وما ذلك إلّا مشلكل نفلي وقعوا فيه، نلاشيء من تكبّر 
الإنسلان وطغيانه، ولهذا السلبب أو السر نلرى أن القرآن الكريم 
يعاللج أكبر مشلكلات الإنسلان العقليلة في المعتقلدات وصناعة 
القيم “الكفر والشرك مثالًا” من خلال المعالجة النفسية من حيث 

هم يشعرون أو هم لا يشعرون.

يقلول الحداثلي والعللماني بلأن الفكلر الإسللامي يدعلو إلى 
احتلكار الحقيقة، ويؤمن بأن كل ملن يخالفه كافر، وهو في ادعائه 
هلذا يلمارس نفلس اللدور ويقلوم بلذات العمليلة، فهلو يدعي 
ادعلاءات كثيرة يراهلا حقائق ثابتة لا تقبل اللرد أو التغيير، فكل 
ملن لا يقبلل الفكر الحداثلي فهو ظلامي متطلرف جاهل رجعي 
متخلف، بحسلب مدعاهم، وهذا كما ترى عين التطرف والجهل 

الذي يقودهم إلى التناقض.
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الله منشأ القيم �

العللم والعقلل والحريلة وما إلى ذللك كلها قيلم بالفعل، إلا 
أن انحراف المسلار قد يصيب الإنسلان إذا لم يعرف منشلأ القيم، 
وملن خللال معرفة المنشلأ تتحلدد المسلارات والغايلات كضمانة 
علن الإنحراف. إن كثليراً من المدارس الفكرية التلي ابتنى عليها 
الفكلر الغربي المعاصر، وبالتالي انسلاق معهلا حداثيو العرب من 
غير هدى، كثيراً منها قامت على جعل القيم هي مقود للإنسلان، 
والإنسلان هو الذي يسلوقها إلى حيث يحتاج ويشعر ويرغب، لا 
العكس، وبعلض ادعوا الواقعية وانتزعلوا قيمهم التي تحقق لهم 
أسلمى المقامات، من الواقع، فأصبحت عندهم القيم تتكوّن من 
افلرازات الواقع بما يلائم احتياجات الإنسلان، فتتطور مع تطوّر 

تلك الاحتياجات.

في حلين أن ملا يراد من القيلم هو أن تعطي للنلاس مقاماتهم 
لكلي يصبحلوا ذوي قيمة اعتباريلة ومعنوية، ولتعطيهم مقياسلاً 
للأشلياء، فمن الخطأ المنهجي أن يكون الإنسلان هلو الذي يحدّد 
ملا يعطلي ذاته القيملة، فلابد ملن جهلة اعتبارية أعلى شلأناً هي 
التلي تحقلق ذلك، وملع أن بعض مفكلري الغرب قلد حاول أن 
يسلدّ هذه الثغرة بالقول بأن »الكلي« أو »المجموع« وتشابكها مع 
»احتياجات الفرد« يمكنها أن تحدد القيم لتقدّم مصلحة المجموع 



27

الإنتماء المقدّس .. الإمام الحسين الحداثة والقداسة

عللى مصلحة الفرد، أو ماشلابه ذلك ملن معالجات لم تصمد أمام 
حقيقة أن الإنسلان بحاجة إلى معايير ومقاييس لا تأخذ سللطتها 

من الإنسان ذاته، ولا تنتزع من واقعه المأزوم.

»إن القيلم عند الإنسلان ليسلت فقلط نظاملاً للمواقف وإنما 
هلي أيضلاً مجلال للتقديلس، ولتجلاوز اللذات، ولا ريلب في أن 
البشر يضفي على أشلياء معينة كرامة وحرمة وقداسلة مما يثير فينا 

التساؤل التالي:

ماهلو مصلدر روح التقديس وبأي معايير يميز الإنسلان بين 
س وغير المقدّس، من أهدافه ورغباته المشروعة؟ فإن كانت  المقلدّ
القيلم ردود أفعال تنعكس على النفس بوعي أو من دون وعي في 
عملية آلية توجد عند سلائر الأحيلاء أيضاً، فما هي ميزة التقديس 

التي لا ينفك عنها شعب ولا طائفة من البشر؟”1.

للأشياء  وتعطي  قيمتهم  للبشر  تعطي  القيم  فإن 
قداستها، فليس من المعقول أن يكون الإنسان ذاته مصدر 
القيم التي تحدد مقاماته ومدى قداسته أو قداسة معتقداته.

1  / التشريع الإسلامي، مناهجه ومقاصده، ج3، ص 69
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وهلذه الحقيقلة يمكلن أن نتبصرهلا في ملا قالله الإملام أبي 
جعفلر C: )أدنلى اللشرك أن يبتدع الرجل رأيلاً فيحب عليه 
ويبغلض(. فللا يمكن أن يكون الإنسلان هو منشلأ تحديلد قيمة 

نفسه.

فأقوى أسلاس يمكن أن نؤسلس عليه قيمة القيم، هو أن الله 
تعالى هو مصدرها وهو الذي يعطي للأشلياء قيمتها، لتكون بعد 
ذللك ميزاناً بين ماهو عالي الشلأن وما هو دون ذلك، لأن الله هو 
الذي خلق الإنسلان وهلو أعرف به منه، لذلك فلإن قيمة العدل 
والعلم والعقل يمكن أن تتحدد مساراتها بتحديد الله لها، ويمكن 
معرفة مقاصدها وغاياتها التي هي مقاصد الدين وغاياته، كضمانة 

للحصول على مقاييس ثابتة لا تتأثر بنفسية القائل أو بواقعه.

القيم والآخرة �

كل ملا يمكلن أن يضلاف إلى قائملة القيم وله نفلع ظاهري، 
سليكون ناقصاً أمام علدم المصدرية الالهيلة، والانتهاء إلى الله عز 
وجلل. فلابد ملن إضافة بعلد الآخرة في أي فعلل أو شيء، لكي 

يعطيه قيمته الحقيقية، وقيمته الكبيرة.
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فلاشلك أن الإنسلان يرغلب في الحصلول عللى مجموعة من 
الأشلياء التي يلتذ بها ويميل إليها، بحكم طبيعته الإنسلانية التي 
تنجذب إلى رغباتها لتشبعها، ولاشك أن القوة أو المال بل والعقل 
كلها أشلياء لها فوائدها، ويمكنها أن تحقق شليئاً إيجابياً للإنسان، 
إلا أننا سلنكون أمام مأزق كبير إذا حذفنا جانب الآخرة من هذه 
الأشلياء، وجانب الآخرة نقصد به أن نؤملن بالمعاد وبأن هنالك 
حيلاة أخرى هلي )خير وأبقلى( يجازى فيها المحسلن بإحسلانه، 
والميء بإساءته، وأن الحياة الدنيا إنما هي مزرعة الآخرة وقنطرة 

توصل إليها.
عبر هذا الإيمان، فإن كل فعل أو شيء يمكن أن يأخذ مكانته، 

ويستقيم دوره، فلا ينحرف ولا يهدم.
وهنلا يمكلن الحديث علن الدوافلع في أفعال الإنسلان، فإن 
الدافلع اللذي يدفعك لفعل ملا لابد أن لا يكون هلو مدى اللذة 
والنفلع الظاهلري والدنيوي فحسلب، بل لابد أن يكلون له أفق 
أوسلع من ذلك، وإن حاول البعض مثل )أبيقور( مؤسلس مبدأ 
اللذة، بأن يدعو الإنسلان إلى التوازن في كل شيء، »لكن المشكلة 
التلي غابت عند أبيقلور وأصحابه: أن جماح الللذة عن البشر، لا 
يكبحله سلوى الإيمان بالآخلرة، لذلك تجد النتائلج الخطيرة لهذه 
النظرية، حيث أصبحت شعاراً لكل الفساق والمستهترين بالقيم، 

والخارجين على القانون”1.
1 / التشريع الإسلامي، ج3، ص 144
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فلكل إنسلان لله دافلع لأفعالله، وتأسليس هلذه الدوافع أو 
تفسليرها بحسب الفكر الغربي عند )كانت( وغيره لم يصمد أمام 
الحقائلق الكلبرى التي ينبغي أن يفكلر فيها الإنسلان ويؤمن بها، 
فتبريره بأن الدافع إما بأن يكون اللذة في الشيء، أو العقل المأخوذ 
من الإرادة الشلعبية والعرف الاجتماعلي، يعد قاصراً بل منحرفاً 
في كثير من الأحيان، لأن التشلكيك سلوف يلأتي في أصل معرفة 
المصلحلة ومعرفة الخير من الشر، وحتلى تلك اللذة التي عادة ما 
تنحصر بمعرفة الإنسلان المحدودة، فإنه قلد يؤمن بلذة حاصلة، 

لكنها تؤدي إلى عذاب دائم.

وعلى ذلك فلابد من وضع الإيمان بالآخرة في العتبار، 
أكبر من  قيمة  له  الأعمال  الإقدام على  الدافع نحو  ليكون 
محدودية تفكير الإنسان، وأبقى له، لما له من قيمة في الدنيا 

والآخرة.

معارج  القيم �

يتقلّب الإنسلان في معارج القيم ويتسلامى في مدارجها طوراً 
بعد طور في مسار تكاملي، ليصل إلى أسمى ما يمكن أن يصل إليه 
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بنو البشر، أو يقترب من ذلك قاب قوسين أو أدنى، فإذا رجعنا إلى 
الله تعالى ووضعنا بعد الآخرة في حسابات ذلك التسامي القيمي، 
فإننلا نطرح العلروج القيمي وفقلاً للنتائج الأخليرة التي توصلنا 
إليهلا، ووفقاً لما تعطيه الرؤية الإسللامية، بأنه المعبّرعن الاتصال 
بلالله تعالى، ولتحقيق ذلك الاتصال في كل حياة الإنسلان، تطرح 

الرؤية الإسلامية، مبدأ العبادة كمحور لذلك الإتصال.

إلَِّ  الْإِنـسَا  وَا الْجِـنَّ  قْـتُ  لَا خَا ـا  مَا }وَا تعلالى:  الله  قلال  فلقلد   
عْبُدُونِ{1، فالعبادة هي المسار الذي يتقلّب فيه الإنسان ليتصل  ليَِا
بالقيم اتصالًا حقيقياً، والعبادة تعني فيما تعني أن يكون الإنسلان 
خاضعلاً لسللطة الله، لا لسللطة النفلس ولا لسللطة الشليطان 
ووساوسله، اللذي يدخلل إليله ملن رغباتله وشلهواته، فقيملة 
»العبلادة« لها مسلارات ولها غايات، فمسلاراتها الإلتزام بسللطة 
الحلق والإذعلان والتواضلع للحلق في كل حركلة وفي كل رأي، 

وغاياتها تسنّم الإنسان مدارج الكمال.

لقلد قال الإمام علي أمير المؤمنين C: )لانسلبن الاسللام 
نسلبة لم ينسلبه أحلد قبللي ولا ينسلبه أحلد بعلدي: الاسللام هو 
التسليم، والتسلليم هو التصديق، والتصديق هو اليقين، واليقين 
هلو الاداء، والاداء هلو العمل، إن المؤمن أخلذ دينه عن ربه، ولم 

1 / سورة الذاريات، آية 56
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يأخلذه عن رأيه أيها النلاس دينكم دينكم، تمسلكوا به لا يزيلكم 
أحد عنه(1.

فهذه سليرورة الإنسلان وتقلبله في معارج القيلم، ومن ذلك 
يمكننلا أن نقلول بأن حركة الإنسلان في التسلامي بالقيلم، تأخذ 

بعدين: 

الأول: البعد النظري، ويمثله الإيمان.

الثـاني: البعلد العمللي، ويمثلله التطبيق من خللال المصداق 
الحقيقي.

لنسلير ببحثنا مع هذين البعدين بنوع ملن التفصيل، دون أن 
نتجاهلل طبيعلة التفكلير العلماني والحداثلي، ونشلير إلى مكامن 
الخطلأ فيله، ونوقفهلم صراحلة أمام طبيعلة الرؤيلة التلي ينبغي 
أن يتخذونهلا تجلاه الإملام الحسلين C وفقلاً لمعطيلات الحق، 

ومعطيات مقاصدهم العامة في الحياة.

1 / بحار الأنوار، ج65، ص 310
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البعد الأول:
 �سرورة الم�سارحة في نوع الإيمان

الإنطلاق من نقطة اتفاق �

عندملا نريد أن نؤسلس لأي فكلرة، فإننا لابلد أن ننطلق من 
نقطلة اتفلاق لنبلدأ بهلا الحوار ملع الطلرف الآخر، وفي ملا نحن 
بصدده من مناقشلة الفكر الحداثي في شلأن تصلوره حول الرقي 
بالشخصية إلى مدارج الكمال والنضج العقلي والفكري، وصولًا 
إلى الإيلمان بالإمام الحسلين C والانتماء إليله، الذي يقوم على 
أسلاس الإيلمان، ويلؤدي إلى أكمل الإيلمان، نحن بحاجلة إلى أن 

نثبت الأسس التي ننطلق منها.

ونحلن لا نناقش حداثيلي الغرب أو تلك الجهات التي تبنت 
الإلحلاد مقابل الإيلمان والتي تمثلت أكثر ما تمثللت فيه في النظرية 
)الاجتماعية في تفسير الدين( والتي طورها علماء اجتماع فرنسيون 
في القرن العشرين وعلى رأسلهم إميك در كهايم1، ولا تلك التي 
تمثلت من جانب آخر في النظرية الدارونية، لمؤسسلها سليغموند 

1 / انظر فلسفة الدين، جون هيك، ترجمة طارق عسيلي. دار المعارف الحكمية، لبنان.
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فرويلد. إنما نناقلش الحداثيين الذين ينتمون إلى الإسللام، أو هم 
يتقمّصلون الديلن الإسللامي، سلواء بشلعور منهلم أو من دون 
شلعور، فأولئك الذيلن تبنوا الفكلر الحداثي الغلربي وتأثروا به، 
وحاوللوا أن يتبعوا مناهجله، ويعملوها على النصلوص الدينية، 

لكي يخرجوا بنتائج مرضية لما عليه الساحة الغربية والعلمانية.

وهلذه الحقيقلة التلي تخرجهم علن التسلليم إلى التشلكيك، 
ويأصلّون إلى الشك في الأصول والثوابت عبثاً ولهواً، وفي الحقيقة 
أنهلم يتخذون من التأسللم أو الإدعاء بالإيمان بالإسللام، جسراً 
ليصلوا إلى مآربهم المرسومة سلفاً أو المرضية للغرب في نتائجها.

فقد«باتلت مواقفهم ملن اللتراث ومناهجه، تتللون وتتباين 
حسلب الزاويلة التي ينظلر منها ذللك الداعي الحداثلي، إلى هذا 
التراث حسلب الاسلتراتيجية التي يتبعها، والواقع الذي يتحرك 

فيه والفئة الاجتماعية التي يريد أن يوصل إليها خطابه. 

فملن داعٍ إلى تجلاوز المناهلج القديمة كما يلصرح بذلك محمد 
أركلون »إن معارفنلا التقليديلة غلير الدقيقلة ينبغلي تجاوزها كما 
ينصحنلا بذلك غاسلتون باشللار«، إلى آخر يدعلو إلى الإلتفاف 
عللى هذا اللتراث ومناهجه ومحاولة وضعه في زنزانة الاسلتنطاق 
الحداثيلة، وانتزاع ما يمكن أن يكون خادماً للحداثة بكل أبعادها 
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التحررية والديموقراطية والاشتراكية«1.

وقطعلاً عللى كل من يدعلي التفكلير الحداثلي أو المطالبة به، 
نقلف بحزم على نقطة لا نفارقها إلى غيرها دون أن نصل إلى حالة 
اتفلاق واسلتيقان من جدية إيمانهم بالدين الإسللامي، وما يفرزه 
هلذا الإيلمان في ضروراتله العقديلة، كالإيمان بأن الديلن عند الله 
الإسللام، وأن النبلي K هو الرسلول الذي أملر الله باتباعه، 
وكذللك الإيلمان بالولاية، وسلوف نلقي الضوء عللى كل مفردة 
منها، ثم ننتقل إلى البعد العملي والمصداق الخارجي لهذا الإيمان.

إن الدين عند الله الإسلام �

ملن ضروريلات الإيمان بالإسللام هي أن يعتقد الإنسلان أن 
الإسللام هو خاتم الأديان، فلا يكمل دين الشلخص حتى يؤمن 
بالإسلام، وأن الله تعالى إنما يتقبل من المتقين الذين اتخذوا الإسلام 
ديناً، وهذا الأمر واضح وراسخ في الوضوح، وبه جاءت صريح 

الآيات التي لا تقبل التأويل.

ذِينَا  ـفَا الَّ ا اخْتَالَا مَا مُ وَا يـنَا عِندَا الّلهِ الِإسْـلاَا قلال تعالى: }إنَِّ الدِّ
كْفُرْ  ن يَا مَا هُمْ وَا يْنَا غْياً بَا اءهُمُ الْعِلْـمُ بَا ا جَا أُوْتُـواْ الْكِتَاـابَا إلَِّ مِن بَاعْدِ مَا
1 / الحداثيون العرب في العقود الثلاثةالأخيرة، والقرآن الكريم، دراسة نقدية، د. الجيلاني مفتاح، دار 

النهضة، ص68
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ابِ{1. يعُ الْحِسَا ِ إنَِّ الّلهِ سَا بآِيَااتِ الّلهِ فَا

هُوَا  ن يُقْبَالَا مِنْهُ وَا لَا مِ دِيناً فَا يْرَا الِإسْـلاَا بْتَاغِ غَا ن يَا مَا وقال تعالى: }وَا
.2} ينَا اسِِ ةِ مِنَا الْخَا فِي الآخِرَا

قِّ  دِينِ الْحَا ى وَا هُ باِلْهُدَا سُولَا ـلَا رَا وقال عز وجل: }هُوَا الَّذِي أَارْسَا
.3} كُونَا رِهَا الْمُشْرِ وْ كَا لَا هِ وَا ينِ كُلِّ لىَا الدِّ هُ عَا ليُِظْهِرَا

َاا بَايْنَا  قاً لمِّ دِّ قِّ مُصَا ا إلَِايْكَا الْكِتَاـابَا باِلْحَا لْنَا أَانزَا وقال عز شلأنه: }وَا
بعِْ  تَّ لَا تَا لَا الّلهُ وَا يْنَاهُم بمِاَا أَانزَا احْكُم بَا يْهِ فَا لَا يْمِناً عَا مُهَا يْـهِ مِنَا الْكِتَاابِ وَا يَادَا
وْ  لَا اجاً وَا مِنْهَا ةً وَا عَا ا مِنكُمْ شِْ لْنَا عَا قِّ لكُِلٍّ جَا اءكَا مِنَا الْحَا ماَّ جَا اءهُمْ عَا أَاهْوَا
بقُِوا  اسْتَا ا آتَااكُم فَا كُمْ فِي مَا بْلُوَا يَا لَاـكِن لِّ ةً وَا احِدَا ةً وَا كُمْ أُمَّ لَا عَا َا ـاء الّلهُ لجَا شَا

.4} لِفُونَا تَا ْ ئُكُم بمِاَا كُنتُمْ فِيهِ تَا بِّ يُنَا ِيعاً فَا رْجِعُكُمْ جَا اتِ إلِىَا الله مَا يْرَا الخَا

دٍ  بَاا أَاحَا دٌ أَا مَّ انَا مُحَا ا كَا وقال عن رسلول الله وخاتمية رسالته: }مَّ
ءٍ  ْ ُ بكُِلِّ شَا انَا اللهَّ كَا بيِِّينَا وَا اتَامَا النَّ خَا ِ وَا سُـولَا اللهَّ لَاكِن رَّ الكُِمْ وَا جَا ن رِّ مِّ

لِيمًا{5. عَا

هلذه الآيلات تثبلت بلما لا يلدع مجلالًا للشلك بلأن الديلن 
الإسللامي هلو خاتلم الأديان، ولابد ملن الإيمان بله وبثوابته، 

1 / سورة آل عمران، آية 19
2 / سورة آل عمران، آية 85

3 / سورة التوبة، آية 33
4 / سورة المائدة، آية 48

5 / سورة الأحزاب، آية 40
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وبرسلالة نبيله K، وهذا يسلتدعي منّا أن نحقلق هذا الإيمان 
ولا نتجلاوزه، فمن مشلكلات بعلض الحداثيين أنهلم يلفّقون في 
اسلتدلالاتهم بين القرآن وغيره ملن النصوص، بل يلجأون حتى 
إلى النصلوص الأدبيلة والنصلوص الفكرية لعللماء غربيين آمنوا 

بالإلحاد ورفضوا الإيمان.

وقلد أنلزل الله تعلالى القلرآن الكريلم لكلي يكلون مصدراً 
ونلوراً يهتلدي به الناس في كافة شلؤونهم، وما ينبغلي أن يصنع 
الإيمان ويرسلم معالمله هو ماجاء به القلرآن الكريم، وما جاء به 
النبلي محمد K، باعتباره يؤدي عن الله، حيث قال تعالى عن 

:K رسلوله

ى{1. حْيٌ يُوحَا ى. إنِْ هُوَا إلَِّ وَا نِ الْهَاوَا ا يَانطِقُ عَا مَا }وَا

ماَا  لىَّ فَا ن تَاوَا مَا ـاعَا الّلهَا وَا دْ أَاطَا قَا سُـولَا فَا نْ يُطِعِ الرَّ وقال تعلالى: }مَّ
فِيظاً{2. يْهِمْ حَا لَا لْنَااكَا عَا أَارْسَا

هُ  سُـولَا رَا ـن يُطِعِ الّلهَا وَا مَا وقلال عز وجلل: }تلِْكَا حُـدُودُ الّلهِ وَا
وْزُ  لكَِا الْفَا ذَا ـا وَا الدِِينَا فِيهَا ارُ خَا نَْا ا الأَا تهَِا ْ رِي مِـن تحَا ْ نَّاتٍ تَا يُدْخِلْـهُ جَا

ظِيمُ{3. الْعَا

فإننلا يمكلن أن نلزم مدعلي الحداثة من المسللمين بمصدرية 

1 / سورة النجم، آية 3و4
2 / سورة النساء، آية 80
3 / سورة النساء، آية 13
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القرآن الكريم، وبمصدرية وضرورة طاعة الرسلول K، فلا 
مبّرر لاستجلابهم المقولات من مفكري الغرب كبديل عن آيات 
الله تعلالى، وبديللًا عن أقوال الرسلول K، عللى الأخص فيما 
يتصلل بالإيلمان والعقيدة، وهنلا يمكن أن نرى سلذاجة البعض 
مملن يعمل كالببغلاء في طريقة تفكيره محاكاة للغلرب وتعبيراً عن 
انبهاره وتبعيته لهم، نرى أنهم يرفضون تصدير أو تذييل مقالاتهم 
 ،K وكتبهم بالآيات القرآنية وبالروايات الواردة عن الرسول
بإسلم حريلة الفكر وعدم تقييلد العقل، إلا أنهلم في ذات الوقت 
يلصّرون على الاسلتعراض واللجوء إلى مقلولات بشرية، لعلماء 
اجتماع وفلاسلفة غربيين، فيصدرون بها مقالاتهم، لتكون الفكرة 
مستقاة من تلك المقولات، وهذه العملية الفاضحة التي يمارسها 
البعض خداعاً لنفسه وذلًا لها، لَتثير الشفقة والاستهجان من كل 

صاحب عقل مميز.

فالدليلل والبرهلان والبصليرة في تحقيلق الإيلمان خصوصاً، 
إنلما تعتملد على نصوص اللشرع المقدس، هلذا ما يفلرزه الإيمان 
بالإسللام كديلن جِلدّي، لا كمظهلر يتلوارى خلفله أصحلاب 

المقولات المنحرفة والخادعة والعبثية.
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الدين عند الله الإسلام،  بأن  القطعي  فلابد من الإيمان 
مقولة،  أي  تبني  عند  الإيمان  هذا  استحضار  من  ولبد 
ومما يستلزمه هذا الإيمان، هو العتماد على مصدرية آيات 

.K القرآن الكريم وسنة النبي

الإيمان بالولية وطريقة التفكير �

واسلتتباعاً للهلذا البحلث في ضرورة الوقلوف عللى الحقائق 
الثابتلة في الإيمان، للوصلول إلى المقام السلامي ولتحقيق ما نحن 
بصلدده ملن ضرورة الانتلماء للإملام الحسلين C ووضعه في 
مواضعله الحقيقلة والنظر إليله بجدية، كنظلرة إيمانيلة ثابتة، يأتي 
الحديث عن الولاية كاستمرار لدور الرسول K. ولا نروم في 
هذا المبحث أن نثبت الإمامة والولاية كعقيدة، وإنما نشلير إلى أن 
هناك من يدعي الإيمان بالولاية وهو متبنٍّ للتفكير الحداثي الذي 

يتجاوز الثوابت والحقائق التي ينبغي أن يؤمن بها.

ونحلن ننطللق من هلذا الملكان، لأن لكل خطلاب طريقة في 
الحلوار، فالحوار ملع غير المؤملن بالدين، يختلف علن الحوار مع 
المؤملن بالدين، والحوار مع المؤمن بالولاية يختلف عن الحوار مع 
غير المؤمن بها، نثبّت هذه المقولات الصريحة لكي نؤسلس عليها 
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وننطلق منها، فلا نسلمح بازدواجيلة الرؤية ولا انفصام التفكير، 
 A فعندما نؤمن بالولايلة، فإننا نتخذ من روايات أهل البيت
مصدراً لبناء تفكيرنلا ومواقفنا، لا أن نتخطاها ونتنكر لها إرضاء 

لأهواء أو لأطماع أو لجهات ما.

وماذا عن الختلاف في قراءة الدين؟ �

قد يتذرع البعض بأن هنالك تعددية واختلاف في فهم الدين، 
ويوجلد عدة قراءات دينية، كلها تدّعلي الحقّانية، ونحن وإن كنّا 
لسلنا بصدد مناقشة هذا الأمر تفصيلًا، إلا أننا نشير إلى أن ذريعة 
الاختللاف في القراءات للدين، لا تلر بمطلبنا، ولا تخرم بحثنا 
الذي نريد الوصول من خلاله إلى القدسية وعلو المقام من خلال 

الإمام الحسين C كممثل للقيم الحقة، وذلك لسببين:

الأول: أن أي مقوللة تدّعي الاختللاف في القراءات الدينية، 
لابلد أن تعتمد على أصول دينية في متبنياتها، فالمشلكلة الأسلاس 
التلي تواجه أصحاب هذه المقولة، هي أنهم اسلتقوا أفكارهم من 
الغرب، واسلتوردوا المناهج من علماء الغلرب، فأرادو أن تكون 
مناهجهلم آللة وأداة لفهم النصلوص الدينية، وهلذا أمر في غاية 
الضعلف، ورأي لا ينبغلي أن يناقلش في تفاصيلله والاسلتغراق 
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فيهلا، لأن الأسلاس هو أن يثبتلوا مُدّعاهم، وهو غلير مُثبت، بل 
الثابلت خلافه. فلابد ملن معرفة القرآن من خللال أهل القرآن، 
فالرسلول K وأهلل البيت A هلم الذين يبينونله للناس 

ويعلمونهم إياه، كما قال تعالى: 

نفُسِـهِمْ  نْ أَا سُـولً مِّ ثَا فِيهِمْ رَا لىَا الْمُؤمِنيِنَا إذِْ بَاعَا نَّ الّلهُ عَا دْ مَا قَا }لَا
انُواْ  إنِ كَا ةَا وَا الْحِكْمَا مُهُمُ الْكِتَاابَا وَا لِّ يُعَا يهِـمْ وَا كِّ يُزَا اتهِِ وَا يْهِمْ آيَا لَا تْلُو عَا يَا

بيٍِن{1. لالٍ مُّه بْلُ لَافِي ضَا مِن قَا

أما ما هو واقع من اختلاف في الفتيا وبعض الآراء الاجتهادية 
عند العلماء المسملين، فهذا مبرر بعد أن اتضح لدينا بأنهم يعتمدون 
على الأصول من الكتاب والسنة الشريفة للنبي K وأهل بيته 
الطاهرين، ولأن هذا الاختلاف سليحافظ دوماً على الرورات 
الدينيلة، وعلى الثوابلت الشرعيلة والعقيديلة، ولا يتخطاها. أما 
الاختلاف الذي يدعو له المنتسبون للحداثة والإسلام معاً، فهذا 

يهدم الثوابت وير بالعقيدة ولا يعطي لها أهمية.
ومن جهة أخرى فإن الاجتهاد الديني المؤسلس على الأسس 
السلليمة، هو اجتهاد يدعو إلى بلذل الجهد في الوصول إلى الحكم 
الصحيلح ويحاول في جمع اللرأي ويتمنى الاتفاق، بخلاف الذين 
يدّعلون الحداثة الدينيلة فإنهم يدعون في الأصلل إلى الاختلاف، 

ولا يبررونه فحسب.
1 / سورة آل عمران، آية 164
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اعتباراتها  في  تأخذ  أن  لبد  للدين  دينية  قراءة  أي  إن 
الدينية،  الثوابت  تتخطى  ول  الدين  في  الثابتة  الأصول 

ووفق مناهج مستقاة من الدين نفسه.

الثـاني: السلبب الآخلر اللذي يجعلل مقوللة الاختللاف في 
القراءات الدينية لا تلر ببحثنا ومطلبنا، هو أننا يمكن أن نصل 
إلى غايتنا من خلال المتفق عليه والمجمع عليه، من النصوص التي 

لا تقبل اللف والدوران ولا التأويل.

فهناللك نصلوص قرآنيلة ظاهلرة في معناها بشلكل واضح، 
وهناك روايات مجمع عليهلا وثابتة يقيناً، فلا يمكن أن نتجاوزها 
ونتخطاهلا، ومع هذا الوضوح إلا أننا نرى البعض من المنتسلبين 
للحداثة كيف يناقضون أبسلط قواعد الفهم والاستنباط، فيظهر 
شلخص يحملل مقولة التبشلير بالشلك كأصلل وغايلة لابد من 
السلعي إليها، ويرب باليقين عرض الحائط، فيدعي بأن المفكر 
لابد أن يسلتلذ بالشك، وكلما شلعر بأنه سيصل إلى اليقين، فلابد 
أن يسلعى إلى هدمله بالشلك، ويرفع يده بالدعلاء في مقاله قائلًا: 
)اللهم املئ قلبي شلكاً(، وهو يعلم أن الفطرة السلليمة والعقل 
السلوي وكل نصوص الشريعلة المتفق عليها، إنما تدعو إلى اليقين 
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والطمأنينية بلا أدنى شلك، لكن العبث والعقل الشلهواني الذي 
يضيف إلى شهواته شهوة التلذذ بالعبث الثقافي والفكري، يدعوه 

إلى مخالفة مسلمات العقل وأوليات الفطرة.

ومملا نجده في ذات المقام أن البعض ممن يدعي العلم والفكر، 
عندملا يسلئل عن مبرر اسلتماعه للموسليقى ودعوته لهلا لتكون 
أساسلاً في الحياة للمسلمين، وما هو دليله، يقول أن أحد مفكري 

الغرب يقول: )الموسيقى غذاء الروح(! 

إلى  لنصل  ثابتة  أرض  على  نقف  أن  الضروري  فمن 
نؤسس  الذي  الثابت  هو  الإسلامي  الدين  وأن  الحقائق، 
عليه ثوابتنا وقيمنا، لنصل من خلالها إلى القيم الحق، وإلى 

من يمثلها.
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البعد الثاني:
 C الإيمان يتجلّى في الإمام الح�سين

حساسية تسد الإنتماء �

هناللك حساسلية مفرطلة للدى مدعلي العقلانيلة  والتحرر 
الفكري، ومدعي التفكير الحداثي، بشلأن تجسد المثال في شخص 
يملشي على رجلين، فهم بلا شلك يؤمنلون بأن القيلادة والانتماء 
لابلد أن يكون للعلم ل بغض النظر الآن عن نوع العلم ل ولكنهم 
يتحسّسون من الإنتماء إلى العالِم، أي عندما يتجسد ذلك العلم في 

شخص ما، فإن المواقف تبدأ تسوء باتجاهه لديهم.

ونحلن عللى يقلين بلأن العلم ليلس سلوى مفاهيلم وبصائر 
ومعلاني ذات وجود ذهنلي، لابد لها من وعاء، وهلذا الوعاء هو 
العقل البشري، والعقل يحمله العاقل، فلماذا تلك الحساسلية تجاه 

هذا التشخّص؟!

هذه الحساسلية المفرطة لم تكن وليدة السلاعة، بل هي منذ أن 
بعلث الله الأنبيلاء A بالرسلالات للبشر، فقلد اعترضوا على 
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بشريلة الأنبيلاء وأرادوهلم مخلوقلات مختلفة عنهلم، أو أرادوهم 
مخلوقلات خارقة بشلكل دائلم، كما اعلترض الكفار عللى النبي 

محملد  K، كلما جلاء في القلرآن الكريلم: 

اقِ  سْـوَا يَامْشِ فِي الْأَا امَا وَا عَا أْكُلُ الطَّ سُـولِ يَا ا الرَّ ذَا الِ هَا الُوا مَا قَا }وَا
وْ تَاكُونُ  نزٌ أَا يْهِ كَا ى إلَِا وْ يُلْقَا ـهُ نَاذِيراً. أَا عَا يَاكُونَا مَا كٌ فَا لَا يْهِ مَا لَاـوْلَا أُنزِلَا إلَِا
سْحُوراً{1. جُلًا مَّ بعُِونَا إلَِّ رَا تَّ الِمُونَا إنِ تَا الَا الظَّ قَا ا وَا أْكُلُ مِنْهَا ةٌ يَا نَّ هُ جَا لَا

وهلذه مفارقلة مهملة ينبغلي الانتباه إليهلا، فالبعلض يدّعي 
الإيمان بالرسلالة بل وبالإمامة، ولكنه يغض الطرف عن شخص 
الرسلول K وشلخص الإمام C، ويتهلرّب عن الحديث 
حول ما يدعوان له، وما يسنّانه من أحكام ملزمة، كل ذلك راجع 

إلى طبيعة الكِبر والميل إلى العبث والتهرب من المسؤولية.

ونحن نرى من خلال الإيمان بالله تعالى وببعث الرسل، إن الله 
تعالى وضع قانون القدوة والأسلوة، والقيادة، الذي يستدعي من 
الإنسان أن يتعرّف على الحق والإيمان من خلال هذه التشخصات 
الخارجيلة، ومن خلال تعاملهلم وسللوكهم وتطبيقاتهم للدين، 
فهم التجربة البشرية التي تحاكي تعاليم الدين، وأحكام الإسللام 
ملن ناحية تطبيقية، لكي تتقرب المعاني، وتقام الحجة على الناس، 

1 / سورة الفرقان، آية 7،8.
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ولكلي تجتمع الأمة على قيادة ربانية معصومة عن الزلل، لتقودها 
إلى بَر الأمان، المتمثل في الهداية والفلاح في الدنيا والآخرة.

القادة  فهم  فيهم،  يتجسد  أهل  من  له  لبد  الحق  إن 
الذين حملوا العلم واستضاءوا به في الحياة، فليس من داع 

للحساسية تاههم.

الإمام الحسين C أسمى مصداق �
كما قال الإمام علي C، ل كما مر ل في نسبة الإسلام: )لأنسبن 
الإسـلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي. الإسلام هو التسليم، والتسليم 
هو اليقين. واليقين هو التصديق، والتصديق هو القرار، والإقرار 
هـو الأداء والأداء هو العمل(، يتضلح لنا أن العبادة الحقيقية هي 
التلي تقود للتصديلق، والتصديق هو البحث علن مصداق الحق 
قُوهُ  اتَّ َا وَا نِ اعْبُـدُوا اللهَّ وامتثلال طاعتله، كما قلال نلوح لقومله: }أَا
أَاطِيعُونِ{1، حيث دعاهم لعبادة الله التي تؤدّي في نهاية المطاف  وَا
إلى طاعلة نبيّله، وما لم تلؤدِ عبلادة الله غاياتها ملن الإمتثال للحق 
اللذي يتجلّى للناس في أوليائه الذين اصطفاهم، فإن ذلك الإيمان 
يذهب أدراج الرياح ويصبح منزوع القيمة، فقد ادعت الأعراب 

1 / سورة نوح، آية 3
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أنها آمنت بالله، إلا أن الله نفى عنهم الإيمان لسلبب الاختلال بين 
ْ تُؤْمِنُوا  نَّـا قُل لمَّ ابُ آمَا عْرَا الَاتِ الْأَا الادعلاء والفعل، قال تعلالى: }قَا
َا  إنِ تُطِيعُوا اللهَّ نُ فِي قُلُوبكُِمْ وَا َّا يَادْخُلِ الْإِيماَا لمَا مْنَاا وَا لَاكِن قُولُوا أَاسْـلَا وَا

حِيمٌ{1. فُورٌ رَّ َا غَا يْئاً إنَِّ اللهَّ لكُِمْ شَا نْ أَاعْماَا لِتْكُم مِّ هُ لَا يَا سُولَا رَا وَا

ملن خلال هذه النظرية في تحقيق تسلامي الإنسلان من خلال 
 ،C القيم، يأتي التطبيق الجلي للعبادة في الإيمان بالإمام الحسين
والإيلمان بقضيته التلي فصلَت بين الحلق والباطل، وهنلا تحديداً 
الفلارق الكبلير بلين ما تنتجله حداثة الغلرب، وما تنتجله حداثة 
الإملام الحسلين C، فمعادللة القيم ومسلاراتها تسلتدعي أن 
تكون هنالك إفرازات للقناعات والمعتقدات، تتجسد في مواقف 
عمليلة، لأن القيلم إنما وضعت في الأسلاس للتمييز بين الأشلياء 
والفصلل بين خيرها وشرها، والأفلكار والمعرفة ماهي إلا طريق 
للبنلاء في طريلق التنميلة، فهي ليسلت عبثيلات يتلهّى بهلا، فهذه 
الرسلالة التي تقوم المعرفة بانتاجها والتأسيس عليها، لابد لها من 

تشخّص خارجي يعبّر عن حقيقتها وعن جدوائيتها.

ولذلك دعنا نرى كيف أن الإمام الحسين C جسّد سلطة 
الحلق في الأرض من خلال مسليرته المباركة، ونلرى ماهي القيم 
التلي كان داعيلاً لها لتكلون قائمة على أرض الواقلع، ومن خلال 
ذللك يمكلن للعقل أن يميّلز، ويتعرف على هلذا المصداق الجلي، 

1 / سورة الحجرات، آية 14
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اللذي ظلمه التاريخ، وحاولوا تشلويهه، بالحقد الدفين، وتجاهله 
وتخطلاه كل من تهرب عن المسلؤولية، وكل ملن لا يريد الإذعان 

إلى الحق ولا التسليم للحقيقة.

فإن كانت هنالك ذرة من انصاف للعقل، فإن التاريخ 
 C الحسين  الإمام  أن  لنا  تثبت  مهمة  معطيات  يعطينا 
 C إنما جسد كل قيم الخير التي تنادي بها البشرية، فهو
خير مصداق للقيم الخيرة، وهو القائد الذي يقود إليها في 

الحياة.

فدعنلا نقف على بعلض مشلاهد التاريخ التي توضلح لنا أن 
الإملام الحسلين C هلو الداعي للقيلم الحقة. وحتلى لو كان 
الإمام الحسلين C شلخصية تاريخية ليسلت حلاضرة، إلا أن 
ملا يترتّلب عليها من نتائلج في حياتنا الراهنة هو أملر يتصل بنوع 
الإيمان الذي نحن بصدده، وهذا الإيمان يجعل من الإمام الحسين 
C قلدوة أبديلة، ويجعلله »مصباح هلدى وسلفينة نجاة« على 

مدى الأزمان.
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الإمام الحسين C الداعي إلى الله �

لم يدع الإمام الحسلين C الناس إلى سلطة ذاتية ومادية أو 
حبلاً للجاه، إنما كان داعيلاً إلى الله تعالى، قال C: )فمن قبلني 
بقبلول الحق فالله أولى بالحلق، ومن رد على هذا أصبر حتى يقضي 

الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين،..(1.

وينقلل لنلا التاريح أنه قد »وفد الى الحسلين صلوات الله عليه 
وفد فقالوا: يابن رسول الله إن أصحابنا وفدوا إلى معاوية ووفدنا 

نحن إليك، فقال: إذن اجيزكم بأكثر مما يجيزهم.

فقالوا: جعلنا فداك إنما جئنا لديننا.

قال: فطأطأ راسله ونكت في الأرض وأطلرق طويلًا ثم رفع 
رأسله فقال: قصيرة من طويلة، من أحبنا لم يحبنا لقرابة بيننا وبينه 
ولا لمعلروف أسلديناه إليه، إنما أحبنا لله ورسلوله، جلاء معنا يوم 

القيامة كهاتين، وقرن بين سبابتيه«2.

وقد قال C: )إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، 
وأن قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوماً عبدوا الله 

شكراً قتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة(3.

1 / كلمات الإمام الحسين C، الشيخ الشريفي، ص 292
2 / كلمة الإمام الحسين C، السيد حسن الشيرازي ص 54

3 / كلمة الإمام الحسين C، السيد حسن الشيرازي ص 153
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الإمام الحسين C الداعي إلى الإصلاح �

قال الإمام C في الكتاب الذي كتبه لأخيه محمد المعروف 
بابلن الحنفيلة: )وأني لم أخلرج أشراً، ولابطلراً، ولا مفسلداً، ولا 

ظالماً، وإنما خرجت لطلب الاصلاح في أمة جدي..(1.

الإمام الحسين C الداعي إلى المعروف

فهو القائل: )اللهم إني أحب المعروف، وأنكر المنكر..(2.

وقلد سلأل الإمام الحسلين C رجلل عن معنى قلول الله: 
ثْ{ ]الضحى : 11[، قال C: أمره  دِّ حَا بِّـكَا فَا ةِ رَا ا بنِعِْمَا أَامَّ }وَا

أن يحدّث بما أنعم الله عليه في دينه(3.

الإمام الحسين C الداعي إلى العدالة �

قارع  الإمام C الظلم ورفض المبايعة لهذا السلبب، حيث 
قلال: )إنلا أهل بيلت النببوة ومعدن الرسلالة ومختللف الملائكة، 
وبنا فتح الله وبنا ختم الله ويزيد رجل فاسلق شارب الخمر، قاتل 

النفس المحرمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله..(4. 

1 / كلمات الإمام الحسين C الشيخ الشريفي، ص292
2 / كلمة الإمام الحسين C، ص 241، السيد حسن الشيرازي.
3 / كلمة الإمام الحسين C، ص 154، السيد حسن الشيرازي.

4 / المصدر، ص 238
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وقلال C: )فلإني لا أرى الملوت إلا سلعادة والحيلاة ملع 
الظالمين إلا برماً(1.

الإمام الحسين C الداعي إلى الأخلاق �

قلال C في السللوك: )إياك وما يعتذر منله، فإن المؤمن لا 
يسئ ولا يعتذر، والمنافق كل يوم يسئ ويعتذر(2.

وقلال لرجلل اغتاب عنده رجللًا: .. ياهذا كف علن الغيبة، 
فإنها إدام كلاب النار(3. 

ومملا جلاء في تاريلخ  الإملام الحسلين بلن عللي C أنه مر 
بمساكين قد بسطوا كساءاً لهم فقالوا عليه كسراً فقالوا: هلّم يابن 

رسول الله .. فأكل معهم، ثم تلى )إنه لا يحب المستكبرين(. 

ثم قال: قد أجبتكم فأجيبوني.

قالوا: نعم يابن رسول الله وتعمى عين، فقاموا معه حتى أتوا 
منزله.

فقال للرباب: أخرجي ما كنتِ تدّخرين4.
1 / كلمة الإمام الحسين C، ص 262

2 / المصدر، ص 128
3 / كلمة الإمام الحسين C ص 153

4 / المصدر، ص 119
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نافسوا في مكارم الأخلاق �

ولقلد كان من خطبلة له C في ملكارم الأخلاق وفضائل 
الأفعلال: )يا ايها الناس نافسلو في المكارم، وسلارعوا في المغانم، 
ولا تحتسلبوا بمعروف لم تعجلوا، واكسلبوا الحملد بالنجح، ولا 
تكتسلبوا بالمطل ذملا، فمهما يكن لأحد عند أحلد صنيعة له رأى 
أنه لا يقوم بشلكرها فلالله له بمكافاته، فإنه أجلزل عطاء وأعظم 
أجلراً. واعلموا ان حوائج الناس اليكم ملن نعم الله عليكم، فلا 

تملوا النعم فتحور نقما.

واعلموا أن المعروف مكسب حمداً، ومعقب أجراَ، فلو رأيتم 
المعلروف رجلًا رأيتموه حسلناً جميللًا يسر الناظريلن، ولو رأيتم 
الللؤم رأيتموه سلمجاً مشلوهاً تنفر منله القللوب، وتغض دونه 

الابصار.

أيها الناس من جاد سلاد، ومن بخلل رذل، وإن أجود الناس 
ملن أعطى ملن لا يرجو، وان اعفلي الناس من عفلى عن قدرة، 
وان أوصل الناس من وصل من قطعه، والاصول على مغارسلها 
بفروعهلا تسلموا، فملن تعجل لأخيه خليرا وجلده إذا قدم عليه 
غلدا، وملن أراد الله تبلارك وتعالى بالصنيعة إلى أخيله كافأه بها في 
وقلت حاجتله، وصرف عنه من بلاء الدنيا ما هلو أكثر منه، ومن 
نفّس كربة مؤمن فرّج الله عنه كرب الدنيا والاخرة، ومن أحسلن 

أحسن الله إليه، والله يحب المحسنين(1.
1 / كلمة الإمام الحسين C، ص 172
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الإمام الحسين C الداعي إلى العفو والإحسان �

قلال عصلار بن المصطللق: دخلت المدينة فرأيت الحسلين بن 
عللي B ، فأعجبنلي سلمته ورواؤه، وأثلار من الحسلد ما كان 

يخفيه صدري لأبيه من البغض، فقلت له: أنت ابن أبى تراب؟

فقال C: نعم.

فبالغت في شلتمه وشلتم أبيه، فنظر إلّي نظلرة عاطف رؤوف 
ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، 
ا يَنزَغَنَّكَ  اهِلِليَن. وَإمَِّ خُلذِ الْعَفْلوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْلرِضْ عَنِ الْجَ
قَواْ إذَِا  ذِينَ اتَّ هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إنَِّ الَّ ليْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ باِلّلهِ إنَِّ مِنَ الشَّ
مْ  ونَ. وَإخِْوَانُهُ بْصِرُ رُواْ فَإذَِا هُم مُّ ليْطَانِ تَذَكَّ نَ الشَّ هُمْ طَائفٌِ مِّ مَسَّ

ونَ. مْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُ ونَهُ يَمُدُّ

ثلم قلال C لي: خفض عليلك أسلتغفر الله لي ولك، إنك 
للو اسلتعنتنا لأعنّاك، وللو اسلترفدتنا لرفدناك، ولو استرشلدتنا 

لأرشدناك.

قال عصام: فتوسّم منّي الندم على ما فرط مني.

فقلال C: لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين. أمن أهل الشام أنت؟
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قلت: نعم.

فقال C: شنشنة أعرفها من اخزم، حيّانا الله وإياك انبسط 
الينا في حوائجك وما يعرض لك تجدني عند أفضل ظنك إن شاء 

الله تعالى.

قلال عصلام: فضاقت عللي الأرض بلما رحبلت ووددت لو 
سلاخت بي، ثم سلللت منه للواذا وما عللى الأرض أحب إلّي منه 

ومن أبيه(1.

 C وروي علن عللي بلن الحسلين قال: سلمعت الحسلين
يقول: لو شلتمنى رجل في هذه الأذن وأومى إلى اليمنى، وأعتذر 
لى في الأخلرى، لقبلت ذلك منه، وذللك أن أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب C حدثنى أنه سمع جدي رسول الله K يقول: 

لايرِد الحوض من لم يقبل العذر من مُحق أو مبطل(2.

الإمام الحسين C الداعي إلى العلم �

قلال C: )ملن أتانا لم يعلدم خصلة من أربلع: آية محكمة، 
وقضية عادلة، وأخاً مستفاداً، ومجالسة العلماء(3.

1 / كلمات الإمام الحسين C، الشيخ الشريفي، ص 618
2 / المصدر.

3 / كلمة الإمام الحسين C ص 139
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وروي أن أعرابيلاً، جاء الحسلين بن عللي C وقال: يا ابن 
رسلول الله قلد ضمنت دية كاملة وعجزت علن أدائها، فقلت في 
 ،K نفي: أسلأل أكلرم الناس، وما رأيت أكلرم من آل محمد
فقال C: أسلألك عن ثلاث مسلائل، فلإن اجبت عن واحدة 
اعطيتلك ثلث الملال، وإن اجبت عن اثنتين أعطيتلك ثلثى المال، 

وإن اجبت عن الكل أعطيتك الكل.

فقلال الأعرابي: يابن رسلول الله يسلئل مثلى وانلت من أهل 
العلم والشرف؟

 K بلى، سلمعت جدي رسلول الله :C فقال الحسلين 
يقول: المعروف بقدر المعرفة.

فقلال الأعرابي: سلل علما بدا لك، فلإن أجبلت وإلا تعلمت 
منك.

فقال الحسين C: أي الاعمال افضل؟

فقال الاعرابي. الايمان بالله.

فقال الحسين C: فما النجاة من المهلكة؟

فقال الاعرابي: الثقة بالله.
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فقال الحسين C: فما يزين الرجل؟

فقال الاعرابي: علم معه حلم.

فقال الحسين C: فإن أخطأه ذلك؟

فقال الاعرابي: مال معه مرؤة.

فقال الحسين C: فإن أخطاه ذلك؟

فقال الاعرابي: فقر معه صبر.

فقال الحسين C: فإن اخطأه ذلك؟

فقلال الاعلرابي: فصاعقة تنزل من السلماء فتحرقله فإنه أهل 
لذلك.

فضحلك الحسلين C ورملى إليه بلصّرة فيها أللف دينار 
 :C وأعطلاه خاتمه وفيه فص قيمته مأتا درهم، وقال الحسلين
يا اعرابي أعط الذهب غرماءك، واصرف الخاتم في نفقتك. فأخذ 

الأعرابي المال وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته(1.

وقال C: )دراسلة العلم لقاح المعرفلة، وطول التجارب 
زيادة في العقل والشرف..(2.

1 / كلمة الإمام الحسين C، ص 124
2 / المصدر، ص 173
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الإمام الحسين C الداعي إلى العون والعطاء �

قال C: )إن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا 
تملّوا النعم(1.

روي أنله ذكر عنده رجل من بنلي أمية تصدق بصدقة كثيرة، 
فقال: مثله مثل الذي سرق الحاج وتصدّق بما سرق، إنما الصدقة 
 ،C صدقلة من علرق فيها جبينه واعلبّر فيها وجهله مثل علي

ومن تصدّق بمثل ما تصدّق به؟2.

وقد سلئل الإمام الحسلين C: لِمَ افترض الله عز وجل على 
عبيده الصوم؟

قلال C : ليجلد الغنلي مسّ الجلوع، فيعلود بالفضل على 
المساكين(3.

1 / كلمة الإمام الحسين C، ص 169
2 / كلمة الإمام الحسين C، ص 143
3 / كلمةالإمام الحسين C، ص 133
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التعامل مع السائل �

قدم أعرابي المدينة فسأل عن أكرم الناس بها، فدل على الحسين 
C، فدخل المسجد فوجده مصلياً، فوقف بازائه وأنشأ:

لم يخب الان من رجاك ومن
حرك من دون بابك الحلقة 

معتمد وأنت  جواد  أنت 
الفسقة  قاتل  كان  قد  أبوك 

لولا الذي كان من اوائلكم
كانت علينا الجحيم منطبقة

قلال: فسللم الحسلين C وقال: يلا قنبر هل بقلي من مال 
الحجاز شئ ؟

قال: نعم، أربعة آلاف دينار. 

فقال C: هاتها قد جاء من هو أحق بها منا.

ثلم نزع برديله ولف الدنانير فيها وأخرج يده من شلق الباب 
حياء من الاعرابي، وأنشأ:

معتذر إليك  فإني  خذها 
واعلم بأنى عليك ذو شفقة
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لو كان في سيرنا الغداة عصا
أمست سمانا عليك مند فقة 

غير ذو  الزمان  ريب  لكن 
النفقة قليلة  مني  والكف 

 قال: فأخذها الاعرابي وبكا فقال C له: لعلك استقللت 
ما أعطيناك.

قال: لا، ولكن كيف يأكل التراب جودك(1. 

الإيماني  والتطبيق  التاريخي  الواقع  خلال  من  تبيّن  لقد 
القيم  كل  فيه  تسدت   C الحسين  الإمام  أن  للقيم 

العظيمة التي ينادي بها العقلاء عبر التاريخ.

الإمام الحسين C هو الحداثة �

فمن منظار حداثي نظري تتضح لنا حقيقة أن الإمام الحسلين 
C كان تطبيقلاً عملياً لسللطة الحلق، وتجلّ للإيلمان النظري، 
حيث الإيمان بقيملة العبادة لله الذي يقتضي طاعة الإمام باعتباره 
وارث رسلالات الله كلهلا، وباعتبلار ذريته امتداداً لسللطة الحق 

1 / كلمةالإمام الحسين C، ص 120
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حتلى يلرث الله الأرض وملن عليها. فيتسلامى الإنسلان المنتمي 
للإمام الحسين C ويصل إلى أعلى مقام، فتكون زيارته موجبة 
للجنلة، والبكاء عليه حطًة للذنلوب، وانتهاج نهجه هداية ونجاة 

للعباد.

لذلك كان الإنتماء للإمام الحسين C هو أسمى مقام يصل 
إليه الإنسلان من خلال قيملة العبادة التي تفلرز الإنتماء الحقيقي 
للإماملة ومصداقها الجللي ل  الإمام الحسلينC ل، لأنه وارث 
الرسلالات وامتداد النبوة، وهو ملن النبي K والنبي منه، كما 
قال K، فلا يكون في صدر المؤمن حرج من أن يصنّف الناس 
بتصنيفلات تأخذ في اعتبارها الإنتماء الحسليني من جهة والإنتماء 

اليزيدي من جهة أخرى. 

ويمكننا استكشلاف سلمو ذللك الإنتلماء الحسليني المقدّس 
ومدى علو شأنه في يوم عرفة، حيث يقف حجّاج بيت الله الحرام 
في موقفهم العظيم في وادي عرفات لكي يغفر الله لهم ما تقدم من 
ذنوبهلم وملا تأخر، وفي المقابلل وفي ذات الوقت يقف على أرض 
كربلاء المقدّسلة زوّار قبر الإمام الحسلين C، فينظر الله برحمته 
إلى زوار الإمام الحسلين C قبل أن ينظر لأهل عرفات، كما في 
الروايلة، لأن زوار  الإمام الحسلين هم الصفوة من سلائر العباد، 
وهلم الذين عبلدوا الله حلق عبادته، فأشلفعوا عبادتهلم بالعمل 
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والتصديلق، فهلم الأدلاء عللى الله تعلالى، وهم الذيلن تجلى فيهم 
الإيمان بأبلغ معانيه.

قلال أبلو عبلد الله C: إن الله تبلارك وتعالى يتجللى لزوار 
قلبر الحسلين C قبل أهلل عرفلات فيفعل ذلك بهلم ويقضي 
حوائجهلم ويغفر ذنوبهم ويشلفعهم في مسلائلهم ثلم يثنى بأهل 

عرفات يفعل ذلك بهم(1.

تتبلدّد هواجلس الحداثلة والعلمنلة أملا معرفة اللسر في هذا 
الإهتمام بالإمام الحسلين C، بل وبلزواره الذين اتخذوه إماماً 
وقائلداً، لأن ذلك تطبيق عقلائي وإفراز طبيعي لمعادلات الواقع 
اللذي يحتلم علينا اتبلاع العلم والقيلم الفاضلة التي تجسلدت في 

أهلها.

علن أبي جعفر C في قوله تعلالى »فاجعل أفئدة من الناس 
تهوي إليهم« أما إنه لم يعن الناس كلهم، أنتم اولئك، ونظراؤكم، 
إنما مثلكم في الناس مثل الشلعرة البيضاء في الثور الاسود أو مثل 
الشلعرة السلوداء في الثور الابيلض ينبغي للنلاس أن يحجوا هذا 
البيلت، ويعظملوه لتعظيم الله إيلاه، وأن يلقونا حيلث كنا، نحن 

الادلاء على الله(2.

1 / وسائل الشيعة )طبعة أهل البيت( الحر العاملي، ج 14، ص 466
2 / بحار الأنوار، ج 65، 86
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هلم الأدلاء عللى الله ومن يأتيهلم إنما يقصد وجله الله تعالى، 
علن هارون بن خارجة، عن أبي عبلد الله C قال: قلت له: ما 
لملن أتى قبر الحسلين زائراً له عارفا بحقه يريلد به وجه الله والدار 

الآخرة؟

فقلال: يلا هارون من أتى قبر الحسلين C يريد به وجه الله 
والدار الآخرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر(1.

وتعبيراً عن إمامتهم وقيادتهم يقول والرسلول K مشليراً 
إلى الإمام الحسلن والحسلين C: )ابناي هلذان إمامان قاما أو 

قعدا(2.

 C أن اتباع  الإمام الحسين K ولذلك يبين لنا الرسول
هلو نجاة لنا من النار، واتباع نهجه في الدنيا يعطينا بصيرة وهداية 

لحياتنا، )إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة(3.

1 / وسائل الشيعة، ج14، ص499
2 / بحار الأنوار، ج16، ص 308
3 / بحار الأنوار، ج36، ص206
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كما  أو  هشة  مقولت  تكن  لم  الدينية  النصوص  فهذه 
واليديلوجيا  بالماورائيات  يصفونا  أن  للحداثيين  يحلو 
الأسس  مع  منسجمة  هي  إنما  والتفكير،  للعقل  المقيدة 
العقلية السليمة، والفطرة السوية، وتعبر عن النصاف في 
التفكير، بل وتنسجم مع الغايات الحداثية وتحقق أهدافها، 
تسلسل  عبر  رأينا  قد  كما  والإيمان  بالعقيدة  تمس  أن  دون 

البحث.  



الذين يُحرّفون الح�سيَن

 عن موا�سعه
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الذين يُحرّفون الح�سيَن
عن موا�سعه

إن عملية التحريف ليسلت مهمة السواد الأعظم من الناس، 
إنلما هي مهمة يضطلع بهلا عادة الكبراء والنخلب في المجتمعات 
التلي يراد لها أن ترفلض الحق والهدى، وهلذه العملية هي أخطر 
ملن الضلال الفلردي، وذلك لأن الجاهل يتخطلى بجهله الهدى 
ونلور العللم ويضل علن الطريق القويلم بمفرده، ولكلن عملية 
التحريف هي إفراز إرادة السوء، ونتيجة خبث السريرة، وطموح 
الفاسلد في الإفسلاد، ومن يباشرها فإنما يباشرها عن علم ودراية 
بالحقائق، إلا أنه اكتشف أن تلك الحقائق لا تنصبّ في قالبه، ولا 
تخدم أهدافه، ولا تلبي رغباته في الإستحواذ والهيمنة، فلا يقتصر 
على الضلال وحيداً، بل يسعى لإضلال الناس، وتخدير عقولهم، 
وتكبيل نفوسلهم بالآصار والأغللال، لأن ضلال الناس مصدر 
قوته وبقاء رغباته التي يروم أن يشبعها بالشهوة والسلطة والمال.

وهلذا العملل لاريلب أخطلر وأقبح ملن الأول، للذا وجب 
فضحله، وتعرية خططه، لكلي يتحصّن المجتمع ملن أعماله، فلا 
تلتبس عليه اللوابس، ولكي يبصر الناس الحقائق كما هي محفوظة 

مكنونة دون تحريف أو تزييف. 
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يحرّفون الحسين �

ملن الحقائق الربانية التلي يعمل العاملون عللى تحريفها، هي 
حقيقة »الحسين إماماً« وحقيقة أن »الإمام الحسين إنتماء مقدس«..

كيف؟

الإمام الحسلين C إمام حق مفترض الطاعة، معصوم عن 
الزللل، مطهّر من كل دنس، سلليل الإمامة الإلهيلة، وثالث أئمة 
الهدى بعد النبي K، ومن صلبه بقية الله من الأئمة المعصومين 
التسلعة عليهلم أفضلل الصللاة والسللام.. وهلو C وارث 

الأنبياء والأئمة، قتيل العبرة، وبهداه يجب الإعتبار. 

 C هذه الحقيقة الناصعة، الحقيقة التي تضع الإمام الحسين
موضعه الذي وضعه الله فيه، ومرتبته التي رتّبه الله فيها، ومكانته 
السلامقة التلي تبوأهلا بتشلحطه بدمه بلاذلًا مهجته في سلبيل الله 
خالصاً مخلصاً، هذه الحقيقة يراد لها أن تحرّف، لذا يعمل العاملون 

على مساس خصائصها الربانية، وتوهين جوانبها الإلهية.

هكلذا رأينلا في الآونة الأخليرة أن هنالك بعلض الخطوط أو 
الخيلوط ممن هي عللى غير الولاية لأهل البيلت A، تحاول أن 
تطرح الإمام الحسين C في خطابها الدعوي والثقافي، وتحاول 
أن تسلتجدي عقول الناس باسم الإمام الحسين، متاجرة بقضيته 
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المقدّسلة، في سلوق فاسلدة، وهي تجلارة بائرة خلاسرة، أمام نور 
العقل وهدى المعرفة.

فبعلد أن سلكتوا علن الإملام الحسلين C وعلن فضائلله 
القرون، هاهم ينطقون كفراً، ويلحدون ألسلنتهم عن حق الإمام 
الحسلين C، بعدملا رأوا أن الناس تنجذب بالحس الحسليني 
نحو ساحة الحق، وقد أيقنوا أن الإمام الحسين يثير بحركته دفائن 
عقول الأحرار، ويزكي نفس الإنسان ويعزز فطرته التي فطره الله 
عليها، فلم يكن بد لهم إلا أن يعمدوا إلى التحريف فيما يمكن أن 
توجبله الثورة الحسلينية من الإيمان، فيصبح المجتمع ل حسلب ما 
يطمحون ل في ظاهره محباً للحسلين ومتعاطفاً مع قضيته، ومؤيداً 
لأهدافله، ولكنله في الحقيقلة والواقلع مخالفلاً لمنهجله، متبايناً مع 
مقاصلده، فذلك هلو الإيمان الكاذب الخلادع، وذلك هو الإنتماء 
س للإملام الحسلين C، وذلك هو  اللذي يحلادّ الإنتلماء المقلدّ

التحريف.

لقد شلهدنا محاولات لتأسيس جمعيات أو طباعة كتب تدعي 
حلب الإمام الحسلين C، ذلك الحب الفلارغ الذي لا يعترف 
بحقه في الإمامة المفترضة المعصومة عن الزلل، فهي مجرد ضوضاء 
تنادي باسم الإمام الحسين C لكسب عاطفة الناس البسطاء، 

ولكي لا يقال عنهم بأنهم قد تجاهلوا الإمام وفضائله ومكانته.
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هي  التي  التحريف  عملية  خطورة  نستشعر  إذ  ونحن 
بشخصية  الإيمان  بعدم  الإعتراف  أو  التجاهل  من  أخطر 
الحقائق،  لتبيين  نسعى  أن  فلابد   ،C الحسين  الإمام 
واثبات أن الإنتماء للإمام الحسين C هو انتماء مقدّس، 

يقتضي الطاعة والإمتثال.

� C مواضع الإمام الحسين

ولكلي لا ننخلدع بأباطيلل المحرفلين، ولكلي نبليّن وهلن 
مسلارهم، وهشاشلة حجتهم، علينا أن نكشف الحق والحقيقة في 
الموضع الأسلمى للإمام الحسلين C والإعتبلار الرباني الذي 
رتّبله الله فيه، وتلك المدارج التي تسلنّمها وتربّلع عليها خالداً في 
إمامتله لا يحيلد فيها عن الحق قيلد أنملة، ولا يركلن إلى شيء من 

الغلط والشطط في كل تحركاته وكلماته.

فلإن نظلرة سريعة، وتأملل عابر، عللى بعض الروايلات التي 
وردت عند غير الشليعة الموالين، يمكلن للعقل النظيف والفطرة 
الصافيلة أن تلدرك أن موضلع الإمام الحسلين C هو موضع 
المعصوم الذي يفترض طاعتله وموالاته كإمام، لا كرجل صالح 
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عادي، فهذه صحاح أهل السلنة والجماعة والأسلفار التي تروي 
لهم التاريخ، تصدح بالحق والحقيقة كالشمس في رابعة النهار.  

وهنلا نلدرج القليلل مملا ورد في تلك الأسلفار التلي يؤمنون 
بصحة صدورها عن النبي K، إلا أنها تحتاج إلى إلتفاتة بسيطة 

ليدرك الإنسان بعقله، الحقائق، ويشع قلبه بنورها.

سيد شباب أهل الجنة �

 ففلي صحيح الترمذي، في الجلزء الثاني، في الصفحة 306، 
يقول: »روى بسلندين عن أبي سلعيد الخدري قال: قال رسلول 

الله K : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة«1. 

فإذا كان الإمام الحسلن والإمام الحسلين B سليدا شباب 
أهلل الجنة، أليس ذلك تعبيراً عن مسليرتهما في الحياة، بأنها كانت 
متطابقلة ملع الحلق؟.. وإذا عرفنلا أن أهل الجنة كلهم شلباباً فإن 

الإمام الحسين C هو سيد أهل الجنة.

فالتدقيلق يقتضي منّا أن لا نعلبر عن هذا الحديث إلى غيره إلا 
بعد أن نصارح العقل برورة استكشاف الحقائق التي يبشّر بها، 
فإن الرسلول K كان يخبر المسللمين بمجموعة من الحقائق لا 

1 / صحيح الترمذي، ج2، ص 306
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للعبث أو التسللية، إنما كان يريد أن يصل المسللمون إلى ما تؤدي 
إليه تلك الحقائق، فأن يكون الإمام الحسلين C سليد شلباب 
أهل الجنة، فهذا يعني أننا نستحر كل الآيات التي تتحدث عن 
الجنة ونعيمهلا، والتي تصف لنا أهل الجنلة الذين يتنعمون فيها، 
وكيلف أن الله تعالى رضا عنهم، وبذللوا جهدهم في طاعته تعالى 
حتلى بوأهلم الجنلان، فنعي ملا معنى قول رسلول الله K بأن 
الإمام الحسين C هو سيد شباب أهل تلك الجنة، ونعي عمق 

ذلك المعنى، والدلائل التي يدل عليها. 

مواصفات أهل الجنة �

قال تعالى في مواصفات أهل الجنة:

رِي  ْ نَّاتٍ تَا مْ جَا ُ ـاتِ أَانَّ لهَا الِحَا مِلُواْ الصَّ عَا نُواْ وَا ِ الَّذِين آمَا بَاـشرِّ }وَا
ا الَّذِي  ـذَا الُواْ هَا زْقـاً قَا ةٍ رِّ رَا ا مِن ثَامَا ماَا رُزِقُواْ مِنْهَا ـارُ كُلَّ نَْا ا الأَا تهَِا ْ مِـن تحَا
ا  هُمْ فِيهَا ةٌ وَا رَا هَّ طَا اجٌ مُّه ا أَازْوَا مْ فِيهَا ُ لهَا ـابِهاً وَا أُتُواْ بهِِ مُتَاشَا بْلُ وَا رُزِقْنَاا مِن قَا

.1} الدُِونَا خَا

رِي  ْ نَّاتٌ تَا ُـمْ جَا مْ لهَا ُ بهَّ ـوْاْ رَا قَا ذِينَا اتَّ وقلال عز وجلل: }لَاكِنِ الَّ
يْرٌ  ا عِندَا الّلهِ خَا مَا نْ عِنـدِ الّلهِ وَا ا نُزُلً مِّ الدِِينَا فِيهَا ـارُ خَا نَْا ا الأَا تهَِا ْ مِـن تحَا

1 / سورة البقرة، آية 25
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ارِ{1. بْرَا لِّلأَا

هُمْ  عْيُنَا ى أَا سُـولِ تَارَا ا أُنزِلَا إلِىَا الرَّ ـمِعُواْ مَا ا سَا إذَِا وقال تعالى: }وَا
عَا  اكْتُبْنَاا مَا ا فَا نَّ نَاـا آمَا بَّ قِّ يَاقُولُونَا رَا فُواْ مِنَا الْحَا رَا مْعِ مِمَّا عَا تَافِيـضُ مِـنَا الدَّ
عُ أَان  نَاطْمَا ـقِّ وَا اءنَاا مِنَا الْحَا ا جَا مَا نَاا لَا نُؤْمِنُ بـِالّلهِ وَا ـا لَا مَا . وَا ـاهِدِينَا الشَّ
رِي  ْ نَّاتٍ تَا الُواْ جَا مُ الّلهُ بمِاَا قَا ُ ثَاابهَا أَا . فَا الِحِينَا وْمِ الصَّ عَا الْقَا نَاا مَا بَّ نَاـا رَا يُدْخِلَا

 .2} اء الْمُحْسِنيِنَا زَا لكَِا جَا ذَا ا وَا الدِِينَا فِيهَا ارُ خَا نَْا ا الأَا تهَِا ْ مِن تحَا

 A ونأتي إلى سورة الإنسان التي نزلت آياتها في أهل البيت
في بيلت الإملام علي والزهراء والحسلن والحسلين A، وذلك 
 C بإجماع المسملين سنة وشيعة، لنرى كيف أن الإمام الحسين
وهلو أحد من نزلت فيهم هلذه الآيات، يعتلي أعلى مقامات الجنة 
ليكون سيدها فعلًا وحقاً بنص قرآني عظيم، وجب أن يتفكر فيه 
 C كل من لا يؤمن بالولاية وكل من لا يتخذ الإمام الحسلين
إماماً مفترض الطاعة، أو يحاول أن يوهم الناس باعتيادية شخصية 

الإمام الحسين C، أو كونه مجرد رجل صالح وحسب. 

يقول تعالى:

يْناً  افُـوراً. عَا ـا كَا اجُهَا انَا مِزَا أْسٍ كَا بُـونَا مِـن كَا ارَا يَاشْرَا بْـرَا }إنَِّ الْأَا
افُونَا  َا يخَا رِ وَا ـا تَافْجِـيراً. يُوفُونَا باِلنَّـذْ َا رُونَا جِّ ِ يُفَا ا عِبَاـادُ اللهَّ بُ بِهَا يَاـشْرَا
تيِمًا  يَا هِ مِسْكِيناً وَا لىَا حُبِّ امَا عَا عَا يُطْعِمُونَا الطَّ هُ مُسْتَاطِيراً. وَا ُّه انَا شَا يَاوْماً كَا

1 / سورة آل عمران، آية 198
2 / سورة المائدة، آية 85-83



74

الإنتماء المقدّس .. الإمام الحسين الحداثة والقداسة

وراً.  لَا شُـكُ اء وَا زَا ِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَا جْهِ اللهَّ أَاسِـيراً. إنَِّماَا نُطْعِمُكُمْ لوَِا وَا
لكَِا  َّ ذَا ُ شَا اهُـمُ اللهَّ قَا وَا رِيراً. فَا مْطَا بُوسـاً قَا نَاـا يَاوْماً عَا بِّ افُ مِن رَّ إنَِّـا نَاخَا
رِيراً.  حَا ةً وَا نَّ وا جَا ُ ـبرَا اهُم بمِاَا صَا زَا جَا وراً. وَا سُُ ةً وَا اهُمْ نَاـضْرَا لَاقَّ الْيَاـوْمِ وَا
ةً  انيَِا دَا رِيراً. وَا مْهَا لَا زَا مْساً وَا ا شَا وْنَا فِيهَا ائكِِ لَا يَارَا رَا لىَا الْأَا ا عَا كِئيِنَا فِيهَا مُتَّ

ا تَاذْليِلًا...(1 . تْ قُطُوفُهَا لَا ذُلِّ لُهَاا وَا يْهِمْ ظِلاَا لَا عَا
يذكلر غالبية من اهتموا بأسلباب النزول ووقائعه من السلنة 
والشليعة أن هلذه الآيلات وملا بعدهلا نزلت في حلق الإمام علي 
والزهراء والحسلن والحسلين A، وقد وصللت المرويات إلى 
حد التواتر، حيث عدّها صاحب موسوعة الغدير إلى 36 مصدراً 
من مصادر أهل السلنة2، وقد ظفلرتُ بالعديد من هذه المصادر، 

فعلى سبيل المثال:
»نقلل النيسلابوري في أسلباب النلزول “قلال عطلاء عن ابن 
عبلاس: وذللك أن علي بلن أبي طالب ل C ل  نوبة أجر نفسله 
يسلقى نخلًا بشلئ من شلعير ليللة حتلى أصبح وقبض الشلعير 
وطحلن ثلثله، فجعلوا منه شليئاً ليأكلوا يقال لله الخزيرة، فلما تم 
إنضاجله، أتى مسلكين فأخرجلوا إليله الطعام، ثم عملل الثلث 
الثلاني، فلما تم إنضاجه أتى يتيم فسلأل فأطعملوه ثم عمل الثلث 
الباقلي، فلما تم إنضاجه أتى أسلير من المشركين فأطعموه وطووا 

يومهم ذلك، فأنزلت فيه هذه الآية3. 
1 / سورة الإنسان من آية 5 إلى 14 وانظر ما بعدها..

2 / آيات الولاية في القرآن، آية الله العظمى مكارم الشيرازي، ص 164
3 / أسباب نزول الآيات، تأليف أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري )من علماء السنة(  ص297، 
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والرواية التي وردت أكثر تفصيلًا في مصادر أخرى:

»أن الحسن والحسين مرضاً فعادهما رسول الله K في ناس 
معه فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك، فنذر علي و فاطمة 
وفضة جارية لهما إن برءا مما بهما أن يصوموا ثلاثة أيام فشلفيا، وما 
معهم شئ فاسلتقرض علي C من شمعون اليهودي الخيبري 
ثلاثلة أصوع من شلعير، فطحنلت فاطمة صاعاً وأخبزت خمسلة 
أقلراص عللى عددهلم، فوضعوهلا بين أيديهلم ليفطلروا فوقف 
عليهم سلائل فقال: السللام عليكم أهل بيت محمد، مسكين من 
مسلاكين المسللمين أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة فأثروه 

وباتوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياماً.

فللمّا أمسلوا ووضعلوا الطعام بلين أيديهم وقلف عليهم يتيم 
فأثلروه، ووقلف عليهلم أسلير في الثالثلة ففعلوا مثل ذللك، فلما 
أصبحوا أخذ علي بيد الحسن والحسين رضي الله عنهما فأقبلوا إلى 
رسول الله K، فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة 
الجوع قال ما أشلد ما يسلوؤني ما أرى بكم، وقام فانطلق معهم، 
فلرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها، وغارت عيناها 
فساءه ذلك فنزل جبرئيل C وقال: خذها يا محمد هناك الله في 

أهل بيتك فأقرأه السورة”.1
وقد ذكرها في تفسير القرطبي في الجزء 19 الصفحة 135 وما قبلها، ولكنه ضعف الحديث لمجرد أنه لم 
يفهم كيف يقوم الإمام علي C بالإيثار إلى هذه الدرجة. وذكر هذه الرواية دون تضعيف العديد من 

مصادر أهل السنة، مثل ذخائر العقبى، لأحمد بن عبد الله الطبري، ص 103
الباقر  محمد  تحقيق   ،423 ص  الأردبيلي،  المحقق  محمد  بن  أحمد  القرآن،  أحكام  في  البيان  زبدة   /  1
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ماهي دللة السيادة في الجنة ؟ �

كلملة )سليدا شلباب أهل الجنلة( التلي وصف بها الرسلول 
الصادق الأمين K الإمام الحسلن والحسلين C، تدل على 
أن الإمام الحسين C ليس شأنه من شأن الذين يدخلون الجنة 
ملن أصحلاب الجرائر والذنلوب التي غفرها الله لهلم، أو هو من 
الذيلن التزملوا الواجبلات وانتهلوا على المحرمات وحسلب، بل 
هو من السلادة والأفاضل الذين تعاللوا وترفعوا عن ارتكاب ما 
يغضب الله تعالى حتى في أصغر الأشلياء، وتفانوا في نيل مرضاته 
بأفضلل الأعمال، وتسلابقوا إلى الخيرات وناللوا أعلاها، وقدموا 
التضحيلات الجسلام التلي لا يسلتطيع أحلد أن يقدمهلا للديلن، 
وأخلصوا لله تعالى بما لا يزيد عليهم أحد في الخلوص، فلا يمكن 
أن يلأتي البعلض ليقول بأن الإمام الحسلين C خرج عن حده 
وشلقّ عصا الأمة، ولذلك قتل بسليف جده، وما شلابه ذلك من 
مقلولات تجعل الإمام الحسلين C كمجرمي الحرب أو الذين 
لا يتورعلون في طللب الدنيلا، أو ملن الذيلن يتهاونلون في دملاء 
المسللمين، فإن هذا لا يناسلب مقولة الرسول الأعظم K من 
أنه سليد شلباب أهل الجنة، أي أنله قام بالعمل الذي اسلتحق به 

ذلك المقام، وهذا هو مقتى العدل الإلهي. 

البهبودي، الناشر: المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية )طهران(.
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ولا يفوتنا أن نسلتفيد من كلمة )سليدا شباب أهل الجنة( بأن 
الإمام الحسلين C سليبقى كذلك ما بقي الدهلر، وما طلعت 
شلمس على بشر، وذلك لأن كلمة الرسلول K عامة شلاملة 
للكل البشر والأزمنة، لأن الجنة هلي حصيلة أعمال العباد منذ أن 
خللق الله تعالى الخلق وحتى قيام السلاعة، فسليد أهلها هو سليد 

الماضين منهم واللاحقين إلى قيام الساعة.

فلقد أصبح الإمام الحسين خالصاً في الطاعة ل تشوبه 
شائبة، لذلك فهو قد اعتصم عن الخطأ، فصار ممثلًا للحق 
وناطقاً به، ومدافعاً عنه، وقائداً لطلاب الحق في كل مكان 

وزمان. وضمان حقيقة ذلك أنه سيد أهل الجنة.

الإمام الحسين C زينة الجنة �

كل أمل الإنسان أن يحى برضا الرب جلّ وعلا، لكي يحوز 
عللى بقعلة في الجنة التي وعلد الله بها عباده المخلصين، ليسلتظلوا 
تحت جنانها، ويسقون من مزاجها، ويتكئون على أرائكها، وتجري 
من تحتهم أنهارها، فالجنة دليل النهج القويم وعلامة على الرضا، 
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ونتيجة الفلاح، فكل يسعى إليها، ليتزين بها، ويعيش عيشاً أبدياً 
راضيلاً مرضياً فيهلا، فكيف بلك إذا عرفت أن الجنلة ذاتها، التي 
يرومهلا كل الخللق تطلب زينتها وتسلعى لتتلشرف بشرف آخر، 
فيجلود عليهلا ذو الجود سلبحانه وتعالى بزينة تبتهلج بها وتفخر، 

فتعبّر عن ذلك وتعلنه.

لقلد ملنّ الله تعلالى عللى الجنلة بالإملام الحسلين C زينلة 
عظيمة، حيث جاء في مصادر أهل السنة في تاريخ بغداد للخطيب 

البغدادي في الجزء الثاني في الصفحة 238:

 :K روى بسلنده عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله«
لما اسلتقر أهل الجنّة في الجنّة قالت الجنّة: ياربّ أليس وعدتني أن 

تزيّنني بركنين من أركانك؟ قال: ألم أزيّنك بالحسن والحسين؟

 قال: فماست الجنّة ميساً كما تميس العروس”1. 

وقد نقلت هذه الرواية مجموعة من مصادر أهل السلنة، منها 
على سلبيل المثال، المعجم الأوسلط للطبراني في الجزء السلابع، في 

الصفحة رقم 149.

»عن أنس بن مالك قال قال رسلول الله K: فخرت الجنة 
على النار فقالت: أنا خير منك فقالت النار بل أنا خير منك فقالت 

لها الجنة استفهاماً وممه؟
1 / تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ج2، ص 238
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قاللت: لأن فّي الجبابرة ونمرود وفرعون فأسلكتت، فأوحى 
الله إليها لا تخضعين، لأزينن ركنيك بالحسن والحسين فماست كما 

تميس العروس في خدرها”1. 

عللى الأخلص إذا عرفنا أن هناللك روايات في مصلادر أهل 
السلنة تقول بأن الإمام الحسلين C هو ملن أول من يدخلون 
الجنة مع جده رسلول الله K،فقد روى الطبري أن الإمام علي 
C قال: أخبرني رسلول الله K أن أول من يدخل الجنة أنا 
وفاطمة والحسلن والحسلين. قلت: يارسول الله! فمحبونا؟ قال: 

)من ورائكم(. أخرجه أبو سعيد2.

فإذا كان الإمام الحسين C هو زينة الجنة وفخرها، 
وفي المقابل فإن الناس يقيسون أنفسهم بمقدار قربهم من 
الحسين  الإمام  أن  ذلك  فنتيجة  لها،  واستحقاقهم  الجنة 
فعل،  كل  بفعله  يقاس  أن  لبد  رباني  مقياس  هو   C
يحتذي  أن  من  ولبد  قول،  كل  قوله  مع  يطابق  أن  ولبد 

نجه كل نج.

الناشر: الحرمين  القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ج7، ص 149،  1 / المعجم الأوسط، الحافظ أبي 
للطباعة والنشر.

2 / مختصر ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، تاليف أبي العباس أحمد بن محمد الطبري المكي.
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حسين مني وأنا من حسين �

والحديث الذي لا يختلف فيه اثنان من المسلمين قاطبة، هو ما 
أقرّه الرسلول K في حق الإمام الحسين بقوله حسين مني وأنا 

من حسين، كما في صحيح الترمذي في الجزء الثاني منه:

 :K روى بسلنده عن يعللى بن مرة قال: قال رسلول الله«
»حسلين مني وأنا من حسلين، أحب الله من أحب حسيناً حسين 

سبط من الأسباط«1.

هلذا الحديث متواتر ومشلهور عند كل من السلنة والشليعة، 
ولا يمكلن لأي مرتاب أن يشلكك فيله، إلا أن يكلون قد امتلئ 
قلبله حقداً على أهل البيلت A ، وهو صريح في فضيلة الإمام 
 ،K ومدى الارتباط بينه وبين الرسول الأعظم C الحسين
ولهلذا الحديلث دلالة معنويلة قويلة في الترابط بينهلما، لا العامل 
النسبي فحسب، بل إننا نكاد نجزم أن هذا الحديث لم يأت ليخبر 
النلاس بأن هنالك نسلباً بين الرسلول K وبلين حفيده الإمام 
الحسلين C، لأن اللكل كان يعللم عللم اليقين، وقلد تناقلت 
المرويات عند المسللمين في أحداث مولده وكيفية اهتمام الرسلول 
الأعظم K به، وكيف أنه أظهر أحكام سنن المولود في ولادته 
وولادة أخيه الإمام الحسلن C، بل كان الرسول K يأخذ 
الإمام الحسلين C صغيراً ويلاعبه ويهتم به ويلثمه ويضعه في 

1 / صحيح الترمذي، ج2.
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حجره، وإذا كان K على المنبر يخطب في الناس ويعظهم، ينزل 
ملن منلبره إذا أقبل الإمام الحسلين C إلى المسلجد، لقد عاين 
كل المسللمين تلك الأحداث ولم يسلتطع كل مزوّري التاريخ أن 

يخفوها أو يحذفوها عن المرويات، لأنها تواترت واستكثرت.   

فالعلاقة التي يريد أن يبينها رسولنا العظيم K هي علاقة 
إلهية رسالية متعلقة بمهمة الرسالة، ومتعلقة بذات أهداف النبوة 
ومقاصدهلا التي يراد لهلا أن تثبّت في الواقع، فإن كلمة )حسلين 
منلي( أي أنله منله عمللًا، بلما يمثل ذللك العملل من نلوع ونية 
إنَِّـهُ مِنِّي(1، فهو  نيِ فَا بعَِا ن تَا مَا وأهلداف، كقول إبراهيم الخليلل: )فَا
ذلك الاتباع اللذي يقتفي الأثر بالأثر والخطلوة بالخطوة والنهج 

بالنهج.

وهكلذا يمكننا أن نفهلم بوضوح وجلاء، القسلم الآخر من 
الحديلث وهو )وأنا من حسلين(، فكيف يكلون النبي K من 
الإمام الحسلين C وهو جدّه، إلا أن يكون المعنى أسلمى من 
القرابلة النسلبية، فلا يصلح أن يكون الجد والأب ملن الأبن، إلا 
بالمعنلى الذي نحن بصدده، وهلو أن يكون مصداقاً له ومتبعاً له، 
وهنلا يكون الرسلول K من الإمام الحسلين C لأنه يقوم 
بإنقاذ الدين الذي جاء به النبي K، فيصلح ما أفسده الطغاة، 

ويقاوم كل مظاهر الانحراف.
1 / سورة إبراهيم، آية 36
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أحب الله من أحب حسيناً �

ونمضي قدماً مع هذا الحديث الذي رواه أهل السنة والشيعة 
في كتبهم، ومع قسلم آخلر عميق المضامين، ملن الأهمية أن يقف 
عنده كل ذي عقل، ويحاكي نفسله وقلبه عنه وعن دلالاته، وهذا 
القسلم هلو )أحلب الله ملن أحب حسليناً(، هنلا يثبت الرسلول 
الأعظم K أن المقولة الأولى لم يكن يقصد بها العامل النسبي، 
لأن هلذه العلاقلة لهلا امتداد إلهلي، ولها آثلار متصلة بلالله تعالى، 
 C وهلذه الآثار التي تعزز بشلكل قوي مقام الإمام الحسلين
كإملام معصلوم لا يزيلغ عن الحق قيلد أنملة، ولا يحيلد البتة عن 
النهلج السلوي الذي أسّسله جدّه رسلول الله K، وذلك لأن 
النتيجة هي أن حب الله عز وجل سليكون حليفاً لمن يحب الإمام 
الحسلين C، ومتلازماً معه لا ينفك عنه، وهل يجعل الله تعالى 
حبه الذي يتمناه كل الصالحين، متلازماً إلا مع من يمثل الرسالة 
الإلهية ويعبّر عنها بكل صدق وبكل دقة، وبأتم شكل من أشكال 

التطابق. 

لعل البعض يحلو له أن يحرف معنى المحبة وتلازمها إلى صورة 
عاطفيلة إلى وللد صغير لم يبللغ الحلم بعد، كما يسلعى العديد من 
الخطبلاء والكتلاب في تصوير أن هذه الروايلات العميقة الدلالة، 
ماهلي إلا تعبيرعلن عاطفة الرسلول K تجلاه أولاده، أو هي 
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مختصة بطفل صغير ليس فيها دلالة رسلالية عقيدية، وهذا مجانب 
للصواب، فحاشلا لله ولرسوله أن يقرروا حقائق كبيرة وتحمل في 

طياتها المعاني الجسام، لمجرد العاطفة والنسب.

من أفضل ما طرح على مسلتوى خطاب أهل السلنة والجماعة 
في الإملام الحسلين C في هلذا الموضلوع هو ما خطله الكاتب 
والباحلث الشليخ عبلد الله العلايللي في كتابله )تاريلخ الحسلين، 
نقلد وتحليل(، حيث بلين مجموعة من الحقائلق المهمة التي يمكن 
للباحث أن يكتشلفها، إلا أنه لا يخلرج بنتائج ذات صبغة عقيدية 
 ،C أو الزامية، إنما يخرج بنتيجة عظمة شخصيةالإمام الحسين
وهنلا ننقلل بعض ملا قاله فيما يختصلل بتعليقه علن موضوع هذا 

الحديث. 

يقول: »الحسلين الطفل حلّ في بيئة النبوة التي هي الإنسلانية 
العليلا في المظهلر البشري، فكان بذلك أسلمى رجل لأنه أسلمى 

طفل في أسمى بيئة.

فسلام عليه يوم ولد...

حينلما فصل، أي خرج الحسلين C من قلوّةٍ في النواة، إلى 
كائن استكنت فيه القوة على نحو آخر، أُذن لخصائص الوراثة أن 

تخرج من نقطة الدائرة إلى محيطها.
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فسلام عليه يوم ولدِ...

علّلق النبلي K حسليناً، لأنله رأى ظلله ورأى حقيقته في 
الطفلل الوليد، فحب النبي له لم يكن بمحلض العاطفة فقط، بل 

بشعور آخر أيضاً هو الإبقاء على الذات.

فسلام عليه يوم ولد...

 K اللهلم أحِبّه فإني أحبه( كلمة كأنها الوسلام من النبي(
لمولوده الصغير، والوسام في لغة المراتب الاجتماعية، منبهة لحامله 
على أنه قام بعمل عظيم. وهذا وسلام ينبّه على عمل خالد سلوف 
يقع ملن الطفل الجديلد، ولم يمنحه قبل الاسلتحقاق، لأن عمله 

الخالد سيكون تضحية رهيبة تضع حدّاً للحياة.

فسلام عليه يوم ولد..

النبلوة طاقة تغلب المادة وتتمدد في القلب والعقل والضمير، 
والحكملة طاقة تغلبهلا المادة إلا أنها تسليطر على القللب والعقل 

والضمير.

والفلرق أن هلذه، أي الحكملة، تبدأ سليرها من الملادة إلى ما 
وراء، وتلك أي النبوة تبدأ السلير ملن الطاقة إلى ما وراء، وبينهما 
أن الأولى لا تخلرج علن الملادة إلا بمقلدار فهي فيها أبلداً، كما أن 
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الثانيلة لا تتصل بالمادة إلا بمقدار فهلي فوقها أبداً، وجلوة النبوة 
الصغيرة حكمة كبيرة.

فسلام عليه يوم ولد...

يقول السيد الطباطبائي ل والكلام للشيخ العلايلي ل

غلرس سلقاه رسلول الله ملن يلده
وطاب من بعد طيب الأصل فارعه

النبوة ليسلت شليئاً من عمل الدنيا، إلا فيما يتصل بصلاحها 
وتهذيبهلا، فميراثهلا لا يدخلل في زخلرف الحيلاة اللذي هو سر 
اللتراب، وإنلما يدخلل فيما ينتظلم التقلوى والفضيلة مملا هو سر 

القلب ومعنى الوجدان.

وكان سر قلب النبي K هو إرث الحسلين منه، فطاب من 
بعد طيب الأصل.

فسلام عليه يوم ولد...

لأول مرة يخشلع الكمال الإنسلاني على منظرة الجد والسبط في 
سلاعة قُبلةٍ أو عنلاقٍ يدغدغ أحلام الروح، ويمسّلها بتيار جديد 
يجعلهلا وضيّة في تسلامٍ أبدي. خشلع الكمال الإنسلاني لأول مرة 

وبارك ما يرى.
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فسلام عليه يوم ولد...

نظر النبي إلى الحسلين طويلًا لليرى أين هو من طبيعته، ونظر 
الحسلين إلى النبي كذللك ليتملأ منله ويفجّر ينابيعله، ثم انصرفا 
بمعنلى واحد، هذا صوب الماضي وهذا صوب المسلتقبل. ولكن 
الجد سار وهو يلتفت إلى سبطه الذي أسلمه إلى المستقبل في حنان 

وحذر.

هلذا المسلتقبل الذي لم يثبلت في طبعه من غصلن الزيتون إلا 
أنه يثمر حبّاً يُلهي المعدة، فلم يأمنه على طفله الذي أرسلله بقبس 

الهيكل، وزيت زيتونه في مصباحه.

فسلام عليه يوم ولد...

إرتحلل الحسلين C ظهْر جدّه العظيم وهو سلاجد يصلّي، 
وجاء في الحديث أن أقرب ما يكون المرء من ربه وهو ساجد.

ومعنلى هلذا أن النبوة السلاجدة كانلت معراجلاً روحياً لهذا 
الطفل الذي استودع فيه النبي أسراره العظمى وإنسانيته العليا.

فسلام عليه يوم ولد...«1.

1 / تاريخ الإمام الحسين C.. نقد وتحليل، الشيخ عبد الله العلايلي، دار الجديد، ص 180، كانت 
الطبعة الأولى من الكتاب عام 1941.
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الحسين سبط من الأسباط �

يفاجئ الرسول K العقل بأمر في غاية الأهمية، وهو قوله 
)الحسلين سبط من الأسلباط(، لم يقل أنه سبط رسول الله بالمعنى 
النَسَبي كما أسلفنا، فالكل يعلم ذلك، إنما نسبه إلى الأسباط وأشار 

إلى أنه من )الأسباط( المعهودين، فمن هم أولئك الأسباط؟

لابلد أن نرجلع إلى القلرآن الكريم، ليعطينلا الحقائق الكبرى 
حول أولئك الأسباط الذين اقترنوا بالرسل والأنبياء، حيث قال 

تعالى:

عِيلَا  إسِْماَا اهِيمَا وَا ا أُنزِلَا إلِىَا إبِْرَا مَا يْنَاا وَا ا أُنزِلَا إلَِا مَا ا باِلّلهِ وَا نَّ }قُولُواْ آمَا
ا أُوتَِا  مَا ى وَا عِيسَا ى وَا ا أُوتَِا مُوسَا مَا الأسْـبَااطِ وَا يَاعْقُوبَا وَا اقَا وَا إسِْـحَا وَا

.1} هُ مُسْلِمُونَا نَاحْنُ لَا نْهُمْ وَا دٍ مِّ قُ بَايْنَا أَاحَا رِّ مِْ لَا نُفَا بهِّ ونَا مِن رَّ بيُِّه النَّ

لىَا  ا أُنزِلَا عَا مَا يْنَاا وَا لَا ا أُنـزِلَا عَا مَا ا باِلّلهِ وَا نَّ وقلال عز وجلل: }قُلْ آمَا
ى  ا أُوتَِا مُوسَا مَا سْبَااطِ وَا الأَا يَاعْقُوبَا وَا اقَا وَا إسِْحَا عِيلَا وَا إسِْماَا اهِيمَا وَا إبِْرَا
هُ  نَاحْنُ لَا نْهُـمْ وَا ـدٍ مِّ قُ بَايْنَا أَاحَا ـرِّ ـِمْ لَا نُفَا بهِّ ـونَا مِـن رَّ بيُِّه النَّ ـى وَا عِيسَا وَا

.2} مُسْلِمُونَا

يْنَاـا إلِىَا نُوحٍ  ـماَا أَاوْحَا يْنَاـا إلَِايْكَا كَا وقلال عز من قلال: }إنَِّـا أَاوْحَا
اقَا  إسِْـحَا عِيلَا وَا إسِْـماَا اهِيـمَا وَا يْنَاـا إلِىَا إبِْرَا أَاوْحَا بيِِّـينَا مِـن بَاعْـدِهِ وَا النَّ وَا

1 / سورة البقرة، آية 67
2 / سورة آل عمران، آية 84
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نَا  يْماَا سُـلَا ارُونَا وَا هَا يُونُسَا وَا أَايُّهوبَا وَا ـى وَا عِيسَا اطِ وَا سْـبَا الأَا يَاعْقُوبَا وَا وَا
بُوراً{1. اوُودَا زَا يْنَاا دَا آتَا وَا

فالأسلباط و“هم أولاد إسرائيل وهو يعقوب بن اسحاق بن 
إبراهيم، وهم اثنا عشر سبطاً من اثني عشر ابناً”2، وهذا يعني أن 
الرسلول K عندما صّرح بأن الإمام الحسلين C هو سبط 
من الأسلباط، فهو يشلير إلى الأسلباط المعهوديلن، الذين احتلوا 
مكانلة مميلزة في تاريخ الأنبيلاء وحضوا بالإجتبلاء الرباني، حيث 
صَّ  وَا اختارهلم الله تعالى، كما اختار الدين، كما في قوله تعالى: }وَا
لاَا  ينَا فَا ى لَاكُـمُ الدِّ فَا ا بَانـِيَّ إنَِّ الّلهَا اصْطَا يَاعْقُوبُ يَا اهِيمُ بَانيِـهِ وَا ـا إبِْرَا بِهَا

.3} سْلِمُونَا أَانتُم مُّه ُوتُنَّ إَالَّ وَا تمَا

ةُ  ئكَِا الَاتِ الْمَالاَا إذِْ قَا وكما اصطفى الله مريم على نساء العالمين: }وَا
.4} يِنَا المَا اء الْعَا لىَا نسَِا اكِ عَا فَا اصْطَا كِ وَا رَا هَّ طَا اكِ وَا فَا مُ إنَِّ الّلهَا اصْطَا رْيَا ا مَا يَا

وهكذا فإن الله طهّرالإمام الحسين C في آية التطهير، 
واصطفاه كما هي دلئل قول النبي K حيث هو سبط 

من الأسباط.

1 / سورة النساء، آية 163
2 / تفسير من هدى القرآن، آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي، ج1،ص 235، ط2

3 / سورة البقرة، آية 132
4 / سورة آل عمران، آية 42
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الإمام الحسين مطهّر معصوم �

وهذا مسلم في صحيحه يدرج حديثاً واحداً فقط تحت عنوان 
بلاب فضائل أهل بيلت النبي K، وهذا الحديلث دال على أنه 
لايمكلن أن يدعي ملدع أن أهل بيت النبي K هم غير فاطمة 
والحسلين والحسلين وعللي A، إلا مفتر قلد أخلذ الباطل منه 
مأخلذه. لذلك فإن مسللم أطلق عللى هذا الباب تسلمية فضائل 
أهلل البيلت A وذكرهلم ضملن الروايلة، وقد ذكلر فضائل 
غيرهم بحسب المدعى، وحتى زوجات الرسول K في أبواب 

مستقلة.
وإليك هذا الحديث المهم:

يقلول: خلرج النبلي K غلداة وعليه مِلرط مُرحل، من 
شلعر أسلود، فجاء الحسلن بن علي ل C ل فأدخله، ثم جاء 
الحسلين ل C ل فأدخلله معه، ثم جلاءت فاطمة فأدخلها، ثم 
نكُمُ  ُ ليُِذْهِبَا عَا جاء علٌي ل C ل فأدخله، ثم قال: }إنَِّماَا يُرِيدُ اللهَّ

كُمْ تَاطْهِيراً{1. رَا هِّ يُطَا يْتِ وَا جْسَا أَاهْلَا الْبَا الرِّ

فهلذا الحديث المعروف باسلم حديث الكسلاء، الذي يتضح 
من خلاله، ثلاث حقائق مهمة:

.K 1 / صحيح مسلم باب فضائل أهل بيت النبي



90

الإنتماء المقدّس .. الإمام الحسين الحداثة والقداسة

الأولى: أن أهلل البيت A هم هؤلاء، هم المشلار إليهم في 
الآية والتي نزلت فيهم، وهم الإمام علي والزهراء والإمام الحسن 
والحسلين A. وإن دخول أحد آخر يحتاج إلى دليل، خصوصاً 
مسلمّى أهل البيت المصطلح القرآني والشرعي المعتمد، لأن هذه 
التسمية جاءت من الله تعالى وخطتها يد الحكمة الالهية بآية قرآنية 

لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.

الثانيـة: أنهلم مطهّلرون ملن كل رجس، بلل هناللك مبالغة 
في التطهلير في قولله تعلالى )ويطهرّكلم تطهليراً( ومن قبلهلا أداة 
التأكيلد )إن(، وبعدهلا الفعلل الربلاني )يريلد الله(، ولام التأكيد 
في )ليذهلب(، كل ذللك تأكيلدات على التطهير ملن كل رجس، 
وهذا يعني العصمة التي هي التنزيه عن الخطأ بما يشلمل المعنوي 

والمادي كما هي استخدامات كلمة الرجس قرآنياً.

الثالثـة: أن هلذا التطهير من الله تعالى، فقولله )إنما يريد الله(، 
تصريلح بإرادة الله تعلالى المختصة بأهل البيلت A المذكورين 
والمحصوريلن بقوله )إنما(، فهلي إرادة تكويلن لا التشريع، لأنه 

حصر هذه الإرادة لأشخاص بعينهم.
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خطأ،  كل  من   C الحسين  طهّرالإمام  قد  الله  فإن 
أحد  يستطيع  ل  مقدّسة  قرآنية  آية  في  ذلك  على  ونص 

تبديلها أو انكارها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

فلكل هلذه الأحاديلث وكثلير مثلها، تثبلت بما لا يلدع مجالًا 
للشلك في مكانلة الإمام الحسلين C وموضعله، الذي أصبح 
حبله عنواناً لحب الله، أي أنه قيمة ثابتلة لا تتغير مع الزمان، وإلا 
فكيف يعلّق الرسول K حبه وحب الله على شيء سوف يتغير 
أو ينحرف، وهذا معنى العصمة، وفرض المحبة، ودلالة وجوب 
 A الطاعلة، وكلذا الآيلة التي جلاءت صريحة في أهلل البيت
ومنهم الإمام الحسلين C في التطهير من كل رجس، تدل على 
نفس الدلالات وتؤكد الحقائق لكل من ألقى السمع وهو شهيد.





93

الإنتماء المقدّس .. الإمام الحسين الحداثة والقداسة

الإمام الح�سين C  كلمة الله
إن الإنتماء للإمام الحسلين C، هو إنتماء مقدّس، لا ينبغي 
أن يمسّله الغللو، ولا يصيبله التقصير، فهو كلملة الله، وقد طهره 
ُ ليُِذْهِبَا  الله وأذهب عنه الرجس، حيث قال تعالى: }إنَِّماَا يُرِيدُ اللهَّ
كُمْ تَاطْهِيراً{1، فعندما غالى أهل  رَا هِّ يُطَا يْتِ وَا جْسَا أَاهْلَا الْبَا نكُمُ الرِّ عَا
الكتاب في عيسلى C، بيّن لهم الله تعالى أن عيسلى هو رسول 
غْلُواْ  ا أَاهْـلَا الْكِتَاابِ لَا تَا الله وكلملة الله، كلما في قوله عز وجل: }يَا
رْيَامَا  ـى ابْنُ مَا قِّ إنَِّماَا الْمَاسِـيحُ عِيسَا لىَا الّلهِ إلَِّ الْحَا لَا تَاقُولُواْ عَا فِي دِينكُِمْ وَا

نْهُ{2. رُوحٌ مِّ رْيَامَا وَا ا إلِىَا مَا اهَا لْقَا تُهُ أَا لِمَا كَا سُولُ الّلهِ وَا رَا

فالإيلمان بلأن عيسلى بن مريلم هو كلملة الله التلي ألقاها إلى 
مريلم، هو الإيلمان الحقيقي الذي لا يشلوبه الغللو ولا التقصير، 
والإمام الحسلين C هو أيضاً كلملة الله الطيبة التي ذكرها الله 

تعالى في قوله:

ا  ةٍ أَاصْلُهَا بَا يِّ رةٍ طَا ـجَا شَا ةً كَا بَا يِّ ةً طَا لِمَا ثَالًا كَا بَا الّلهُ مَا َا يْفَا ضَا ْ تَارَا كَا لمَا }أَا
بُ  يَاضْرِ ا وَا َا بهِّ ـا كُلَّ حِيٍن بإِذِْنِ رَا هَا ء. تُؤْتِ أُكُلَا ـماَا ا فِي السَّ رْعُهَا فَا ثَاابتٌِ وَا

1 / سورة الأحزاب، آية 33
2 / سورة النساء، آية 171
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.1} رُونَا كَّ تَاذَا هُمْ يَا لَّ مْثَاالَا للِنَّاسِ لَاعَا الّلهُ الأَا

حيث روى الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، 
في الجزء الثالث، في الصفحة 160، بسلنده عن مولى عبد الرحمن 
بلن علوف: )سلمعت رسلول الله K يقلول: »أنلا الشلجرة، 
وفاطمة فرعها، وعلي لقاحها، والحسن والحسين ثمرها، وشيعتنا 

ورقها، وأصل الشجرة في جنة عدن، وسائر ذلك في الجنة«2.

َّهُنَّ  تمَا أَا تٍ فَا لِـماَا هُ بكَِا بُّه اهِيمَا رَا إذِِ ابْتَاـلىَا إبِْرَا وفي قلول الله تعلالى: }وَا
هْدِي  نَاالُ عَا الَا لَا يَا تيِ قَا يَّ مِن ذُرِّ الَا وَا امـاً قَا اعِلُكَا للِنَّاسِ إمَِا ـالَا إنِيِّ جَا قَا

.3} الِميِنَا الظَّ

فقلد روى الحافلظ القنلدوري )الحنفلي( في ينابيلع الملودة في 
الصفحلة 25 بإسلناده عن المفضل، قال سلألت جعفلر الصادق 
)رضي الله عنله( علن قولله علز وجلل: وإذ ابتللى إبراهيلم ربله 
بكلمات..الآيلة، قلال هي الكلمات التي تلقاهلا آدم من ربه فتاب 
عليله، وهلو أنه قلال )يارب أسلئلك بحلق محمد وعللي وفاطمة 
والحسلن والحسلين )لا تبلت عللي(، فتاب عليله إنه هلو التواب 

الرحيم، فقلت له: يابن رسول الله فما يعني بقوله فأتمهن؟

1 / سورة إبراهيم، آية 24، 25
2 / المستدرك، الحاكم النيسابوري، ج3، ص 160

3 / سورة البقر ، آية 124
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قلال: يعني أتمهن إلى القائم المهدي اثنى عشر إماماً تسلعة من 
الحسين”1.

ملع كل تللك الحقائلق السلاطعة، نجلد أن كللمات الله تعالى 
تتعرض للتحريف والتزييف المعنوي، فلم يستطع أحد أن يحرّف 
كلام الله تعالى في ظاهره ورسمه، لكنهم عمدوا إلى تحريف معانيه، 
وأخلذوا يأولونه ابتغاء الفتنلة، وكذا كلملة الله التامة وهوالإمام 
الحسلين C، وهو القرآن الناطق والترجملان الحق، عمدوا إلى 
هُمْ  يثَااقَا بمِاَا نَاقْضِهِم مِّ تحريفه عن مواضعه، كما في قول الله تعالى: }فَا
نَاسُواْ  اضِعِهِ وَا وَا ن مَّ لِمَا عَا فُونَا الْكَا رِّ ةً يُحَا اسِـيَا مْ قَا ُ ا قُلُوبهَا لْنَا عَا جَا اهُمْ وَا لَاعنَّ
نْهُمُ  لِيلًا مِّ نْهُمْ إلَِّ قَا آئنَِاـةٍ مِّ َا خَا لىَا لِعُ عَا الُ تَاطَّ لَا تَازَا ـرُواْ بهِِ وَا َّا ذُكِّ ظّـاً ممِّ حَا

 .2} حْ إنَِّ الّلهَا يُحِبُّه الْمُحْسِنيِنَا اصْفَا نْهُمْ وَا اعْفُ عَا فَا

فبعلض نقضوا ميثلاق الإمامة يلوم الغدير، وبقسلوة قلوبهم 
عملدوا عللى التحريلف، ألم يعلملوا أن “كلملة الله هلي العليلا” 
و“كلمة الذين كفروا هي السفلى” إذ “لا تبديل لكلمات الله”؟..

وإننا نردد في زيارتنا للإمام الحسلين C »أشهد أنك كلمة 
التقوى، وباب الهدى والعروة الوثقى«، فهو C كلمة التقوى.

 وكلما أن الله تعلالى لعن الذيلن يحرّفون الكلم علن مواضعه، 

1 / ينابيع المودة، الحافظ القندوري، ص 25
2 / سورة المائدة، آية 13



اضِعِهِ  وَا ـن مَّ لِمَا عَا فُونَا الْكَا رِّ ـادُواْ يُحَا ذِينَا هَا ـنَا الَّ وقلال في كتابه: }مِّ
تهِِمْ  لْسِنَا يّاً بأَِا ا لَا اعِنَا رَا عٍ وَا يْرَا مُسْمَا عْ غَا اسْمَا يْنَاا وَا صَا عَا ـمِعْنَاا وَا يَاقُولُونَا سَا وَا
انظُرْنَاا  عْ وَا اسْـمَا عْنَاا وَا أَاطَا ـمِعْنَاا وَا الُواْ سَا مْ قَا ُ لَاـوْ أَانَّ ينِ وَا عْنـاً فِي الدِّ طَا وَا
ـلاَا يُؤْمِنُونَا إلَِّ  هُمُ الّلهُ بكُِفْرِهِمْ فَا نَا عَا لَاكِـن لَّ مَا وَا قْوَا أَا مْ وَا ُ ـيْراً لهَّ انَا خَا لَاـكَا

لِيلًا{1. قَا

كذللك جلاءت زيارة عاشلوراء معززة التوجله القرآني بلعن 
 :C الذين يحرفون الحسين عن مواضعه، حيث جاء في زيارته
ةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقامِكُلمْ وَأزالَتْكُمْ عَنْ مَراتبِكُِمُ الّتيِ  )وَلَعَلنَ الُله اُمَّ
بَكُلمُ الُله فِيهلا.. بَرِئْلتُ إلى اللهِ وَإلَيْكُلمْ مِنْهُلمْ وَمِلنْ أشْلياعِهِمْ  رَتَّ

وَأتْباعِهِمْ وَأوْليِائهِِمْ(.

فينبعلث بعد تللك الحقائق نور الحلق من القلب ليشلع إيماناً 
وإنتلماء مقدسلاً، وصداه يلتردد في الآفاق معلنلاً الموقف الختامي 

بقوله:
 »إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، 
و عدو لمن عاداكم، فأسلأل الله اللذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة 
أوليائكم، ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا 
والآخلرة، وأن يثبلت لي عندكم قلدم صدق في الدنيلا والآخرة، 

وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله«2.
1 / سورة النساء، آية 46

2 / بحار الأنوار، ج98، ص 296
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اأحاديث م�سيرية عند اأهل ال�سنة 
C في الإمام الح�سين

هذه مجموعلة إضافية من الأحاديث الصحيحلة والموثقة من 
أهلل السلنة ومن كتبهلم، تثبت لملن يفكلر بتجلرّد وموضوعية، 
بأن الإمام الحسلين C هلو إمام معصوم نلال الاهتام الرباني، 

وحري بكل مسلم أن يتبعه وينتهج منهجه ويواليه.

لقد اكتفينا ببعلض الأحاديث الصحيحة عندهم، وإن كانت 
الأحاديلث كثيرة جلداً، إلا أن الاختلاف فيها وارد، أو القدح في 
بعلض رواتها مصرح به لديهلم، لا لأن الراوي ثبت أنه كاذب أو 
وضّلاع، بلل لأنه ينقلل عن أهل البيلت A الفضائلل التي لا 
يريلدون أن يؤمنلوا بها، فيصفونه بالغريب أو الكذاب. وسلتجد 
عزيلزي القلارئ في ذيلل كل حديث ملدى وثاقته حسلب منهج 
أهل السنة والجماعة، نصاً كما ذكرها صاحب كتاب مجمع الزوائد 

ومنبع الفوائد، للحافظ الهيثمي.
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� K اقتران حب الحسين بحب النبي

 K وعلن عطلاء بن يسلار أن رجللًا أخبره أنله رآى النبي
يضم إليه حسلناً وحسليناً يقول: اللهم إنلى أحبهما فأحبهما. رواه 

أحمد ورجاله رجال الصحيح1.

وعنه ان النبي K قال للحسن والحسين: اللهم إني أحبهما 
فأحبهما ومن أحبهما فقد أحبني. رواه البزار واسناده جيد.2

حسين مني وأنا منه وهو سبط �

وعلن يعلى بن مرة قال كنا مع النبي K ثم قال رسلول 
K: حسلين منّى وأنا منه، أحب الله من أحبه، الحسلن  الله 
والحسلين سبطان من الأسلباط.  قلت رواه الترمذي باختصار 

ذكر الحسن رواه الطبراني واسناده حسن3.

1 / مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، ج9 ص180 الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان

2 / المصدر، ص 181
3 / المصدر، ص 182
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الحسين نعم الفارس �

وعن عمر يعنى ابن الخطاب قال رأيت الحسلن والحسين على 
 :K فقلت: نعم الفوس تحتكما فقال النبي K عاتقلي النبي
ونعم الفارسان. رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله رجال الصحيح1.

نبأ من الله أن الحسين سيد شباب الجنة �

وعن أبى هريرة أن رسول الله K قال: إن ملكاً من السماء 
لم يكن زارني فاسلتأذن الله في زيارتي فبشرني أن الحسلن والحسين 
سليدا شلباب أهل الجنلة. رواه الطلبراني وفيه ملروان الذهلي ولم 

أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح2.

وعن حذيفة بن اليمان قال بت عند رسلول الله K فرأيت 
عنده شخصاً فقال لى: يا حذيفة هل رأيت قلت نعم قال هذا ملك 
لم يهبط منذ بعثت أتانى الليلة يبشرني أن الحسلن والحسلين سليدا 
شلباب اهل الجنة. قلت رواه الترمذي باختصار رواه الطبراني في 
الكبير والاوسط وفيه أبو عمر الاشجعي ولم اعرفه أو أبو عمرة، 

وبقية رجاله ثقات3. 

1 / المصدر، ص 183 ولعل الصحيح ل نعم الفرس تحتكما
2 / المصدر، ص 184
3 / المصدر، ص 184
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 :K وعلن اللبراء يعنلى ابن علازب قال قلال رسلول الله
الحسلن والحسين سيدا شلباب أهل الجنة. رواه الطبراني واسناده 

حسن1.

رجل من أهل الجنة على الأرض �

وعلن جابلر قال: ملن سره ان ينظلر إلى رجل ملن اهل الجنة 
فلينظر إلى الحسلين بن على فانى سمعت رسول الله K بقوله. 
رواه أبلو يعلى ورجاله رجال الصحيح غبر الربيع بن سلعد وقبل 

ابن سعد وهو ثقة2.

جبريل يخبر بقتل الإمام الحسين �

وعلن نجلى الحرملي أنه سلار مع عللي ل C ل رضى الله 
عنله، وكان صاحلب مطهرته فللما حاذى نينوى وهلو منطلق إلى 
صفين فنادى على اصبر أبا عبدالله اصبر أبا عبدالله بشط الفرات.

قلت: وما ذاك؟

1 / المصدر، ص 185
2 / المصدر، ص 185
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قال: دخلت على النبي K ذات يوم وإذا عيناه تذرفان.

قلت: يا نبى الله أغضبك أحد، ما شأن عينيك تفيضان؟

قال: بل قام من عندي جبريل C قيل فحدثني أن الحسين 
يقتل بشط الفرات.

قال: فقال: هل لك ان أشمك من تربته؟

قلت: نعم.

قلال: فمد يده فقبلض قبضة من تلراب فأعطانيها فلم أملك 
عينى ان فاضتا.

رواه احمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجاله ثقات ولم ينفرد 
نجى بهذا1.

وعن أم سللمة قالت كان رسلول الله K جالساً ذات يوم 
في بيتى قال: لا يدخل على أحد.

 K فانتظرت فدخل الحسلين فسلمعت نشليج رسول الله
يبكى فاطلت، فإذا حسلين في حجره والنبى K يمسلح جبينه 

وهو يبكي.

1 / المصدر، ص 188
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فقلت: والله ما علمت حين دخل!

فقال: إن جبريل C كان معنا في البيت.

قال: أفتحبه؟

قلت: أما في الدنيا فنعم.

قلال: ان أمتك سلتقتل هذا بلأرض يقال لها كربللاء، فتناول 
جبريلل ملن تربتها فأراهلا النبي K، فلمّا أحيط بحسلين حين 
قتل، قال: ما اسلم هذه الأرض؟ قالوا: كربلاء، فقال: صدق الله 
ورسلوله كرب وبلاء، وفى رواية صدق رسول الله K، أرض 

كرب وبلاء. رواه الطبراني باسانيد ورجال أحدها ثقات1.

� C رعاية من جبريل للإمام الحسين

مملا نقلله الطبري في ذخائلر العقبى2 علن أبي هريرة.. قال: 
كان الحسلن والحسلين ل عليهما السللام ل يصطرعلان بين يدي 
النبلي K فلكان رسلول الله K يقلول: )هلن ياحسلين( 
فقالت فاطمة : يارسلول الله ! لِمَ تقول: هن ياحسلن؟ فقال: )إن 

1 / المصدر، ص 189 
2 / الطبري هو الحافظ المحدث المفتي، فقيه الحرم بمكة، أبو العباس وقيل: أبو جعفر لأحمد بن عبد الله 
بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري، ثم المكي، الشافعي. ولد بمكة سنة خمس عشرة 

وست مئة على الأرجح. )مختصر ذخائر العقبى(.
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جبريل C يقول: هن ياحسين(. خرجه ابن المثنّى في معجمه.

وعلن جعفلر بلن محمد، علن أبيله أن الحسلن والحسلين كانا 
يصطرعلان، فاطلع علّي على رسلول الله K وهو يقول: )ويهاً 
الحسلن( فقال علي: يارسلول الله على الحسلين؟! فقال رسول 
K: )إن جبريل ل C ل يقول: ويهاً الحسلين(1. خرجه  الله 

ابن بنت منيع.

)شرح(: وَيه: كلمة تقال للاستحثاث2.

وقلد وردت مثلل هلذه الأخبلار في الكثلير من مصلادر أهل 
السنة، وإننا نترك ذكرها رعاية للاختصار.

ما كان لكلام  C كان يسمع جبريل في قوله واستحثاثه، وإلا  الإمام الحسين  بأن  1 / وهنا دلالة 
رسول الله K معنى من التبرير بأن جبريل يقول للحسين ذلك وهو K يقول للحسن، أي أن 

الاشكال والتساؤل يبقى إن لم يكن الحسين يسمع استحثاث جبريل.
2 / مختصر ذخائر العقبى، الطبري، ص 228
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C والو�سي K معرفة النبي
 C عن موسلى بن عبد ربه قال: سلمعت الحسين بن علي
 :C وذللك في حيلاة أبيله علي K يقلول في مسلجد النبلي
سمعت رسول الله K يقول: أول ما خلق الله عزوجل حجبه، 

فكتب على حواشيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي وصيه.

ثم خلق العرش فكتب على أركانه: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله عللي وصيه، ثلم خلق الارضلين فكتب على أطوارهلا: لا إله 
إلا الله محملد رسلول الله عللي وصيه، ثم خلق الللوح فكتب على 
حلدوده: لا إلله إلا الله محملد رسلول الله علي وصيله، فمن زعم 
أنله يحب النبي ولا يحب الوصي فقلد كذب، ومن زعم أنه يعرف 
النبي ولا يعرف الوصي فقد كفر، ثم قال K: ألا إن أهل بيتي 
أملان لكم فأحبوهم بحبي، وتمسلكوا بهم للن تضلوا، قيل: فمن 
أهل بيتك يا نبي الله؟ قال: علي وسبطاي وتسعة من ولد الحسين، 
أئملة أبرار امناء معصومون، ألا إنهم أهل بيتي وعترتي من لحمي 

ودمي”1.

1 / كلمة الإمام الحسن C، ص 87، بحار الأنوار، للعلامة المجلي، ج36، ص 342





109

الإنتماء المقدّس .. الإمام الحسين الحداثة والقداسة

الإمام الح�سين  C يثبت وجوب طاعته
بنفس الأسللوب والمنهجية التي اتبعناها في القسلم الثاني من 
الكتلاب، أثبلت الإمام حق الطاعة له لكلي لا يتعامل معه الناس 
على أنه شخصية قريبة فقط من رسول الله K دون مسؤوليات 
ودون انتلماء ودون معرفلة المكانلة الحقيقيلة التلي رتّبله الله فيها، 
والمضامين التي أوردها الإمام الحسلين C من روايات رسول 
الله K هلي موجودة في كتب أهل السلنة، فقلد ذكّر الناس في 
الحج بتلك المقلولات ودعاهم للعمل وفق مضامينها ومداليلها، 
فتعالوا معاً نقرأ هذا الخطاب الذي خاطب فيه الوجدان والعقل، 

لكي يتخذوه إماماً مفترض الطاعة من الله تعالى.

روى سلليم بن قيس أنه لما كان قبل موت معاوية بسلنة، حج 
الحسين بن علي )صلوات الله عليهما(، وعبد الله بن عباس وعبد الله 
بن جعفر معه، فجمع الحسين C بني هاشم رجالهم ونساءهم 
ومواليهلم ومن الانصار ممن يعرفه الحسلين C وأهل بيته، ثم 
أرسلل رسللًا لا تدعوا أحدا ممن حج العام من أصحاب رسلول 
الله K المعروفلين بالصللاح والنسلك إلا اجمعهم لي، فاجتمع 
إليله بمنى أكثر من سلبعمائة رجلل وهم في سرادقله، عامتهم من 

.K التابعين ونحو من مائتي رجل من أصحاب النبي



فقلام فيهم خطيباً، فحملد الله وأثنى عليه ثم قال C: )أما 
بعلد فلإن هذا الطاغية قد فعل بنا وبشليعتنا ما قلد رأيتم وعلمتم 
وشلهدتم وإني أريد أن أسلألكم عن شئ، فان صدقت فصدقوني 
وإن كذبلت فكذبلوني، وأسلألكم بحق الله عليكم وحق رسلول 
الله K وقرابتلي ملن نبيكم، لما سليرتم مقامي هلذا ووصفتم 
مقالتلي ودعوتم أجمعلين في أمصاركم من قبائلكلم من آمنتم من 
النلاس. وفى روايلة اخلرى بعد قولله فكذبوني: اسلمعوا مقالتي 
واكتبلوا قولي ثلم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكلم فمن آمنتم من 
النلاس ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلملون من حقنا فإني أتخوف 
وْ  لَا ُ مُتمُِّه نُورِهِ وَا اللهَّ ان يلدرس هذا الأمر ويذهب الحق ويغلب، }وَا

.} افِرُونَا رِهَا الْكَا كَا

وملا ترك شليئاً مما أنلزل الله فيهم من القلرآن إلا تلاه وفسّره، 
ولا شليئاً مما قاله رسلول الله K في أبيه وأخيه وأمه وفي نفسله 
وأهلل بيتله إلا رواه، وكل ذلك يقول أصحابله: اللهم نعم، وقد 
سلمعنا وشلهدنا، ويقول التابعي اللهم قد حدثني به من اصدقه 
وأءتمنه من الصحابة، فقال: )انشدكم الله ألا حدثتم به من تثقون 

به وبدينه(. 

 قال سلليم فلكان فيما ناشلدهم الحسلين C وذكرهم أن 
قال: انشلدكم الله أتعلمون أن علي بن ابي طالب كان أخا رسول 
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الله K حلين آخى بلين اصحابه فآخى بينه وبين نفسله، وقال 
أنلت أخلي وأنلا أخلوك في الدنيلا والاخلرة؟

قالوا: اللهم نعم.

قال: انشلدكم الله هل تعلمون إن رسلول الله K اشلترى 
موضع مسلجده ومنازلله فابتناه ثم ابتنى فيه عشرة منازل تسلعة 
لله وجعلل عاشرها في وسلطها لأبي، ثم سلد كل باب شلارع الى 
المسلجد غلير بابله فتكلم في ذلك ملن تكلم فقال: ما أنا سلددت 
أبوابكلم وفتحت بابه، ولكن الله أمرني بسلد أبوابكم وفتح بابه، 
ثم نهى الناس ان يناموا في المسلجد غيره، وكان يجنب في المسلجد 
ومنزله في منزل رسول الله K فولد لرسول الله K وله فيه 

اولاد. 

قالوا: اللهم نعم.

 قلال: أفتعلملون ان عمر بلن الخطاب حرص عللى كوة قدر 
عينه يدعها في منزله الى المسجد فأبى عليه، ثم خطب فقال ان الله 

أمرني ان ابني مسجداً طاهراً لا يسكنه غيرى وغير أخي وبنيه؟

قالوا: اللهم نعم. 

قلال: أنشلدكم الله أتعلملون ان رسلول الله  Kنصبه يوم 



112

الإنتماء المقدّس .. الإمام الحسين الحداثة والقداسة

غدير خم فنادى له  بالولاية، وقال ليبلغ الشاهد الغائب،

قالوا: اللهم نعم.

 قلال: أنشلدكم الله أتعلملون ان رسلول الله K قال له في 
غلزوة تبوك: أنت مني بمنزلة هارون من موسلى، وأنت ولي كل 

مؤمن بعدي؟ 

قالوا: اللهم نعم.

 قلال: أنشلدكم الله أتعلملون ان رسلول الله Kحلين دعا 
النصلارى ملن اهل نجلران الى المباهللة لم يأت إلا بله وبصاحبته 

وابنيه؟ 

قالوا: اللهم نعم.

 قال: أنشلدكم الله أتعلملون انه دفع إليه الللواء يوم خيبر ثم 
قال لادفعه الى رجل يحبه الله ورسلوله ويحب الله ورسلوله، كرار 

غير فرار يفتحها الله على يديه؟

قالوا: اللهم نعم. 

قال: أتعلمون ان رسول الله بعثه ببراءة وقال: لا يبلغ عني إلا 
أنا أو رجل مني؟
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قالوا: اللهم نعم.

قلال: أتعلملون ان رسلول الله Kلم تنلزل به شلدة قط إلا 
قدمه لها ثقة به، وانه لم يدعه باسلمه قط ألا يقول: يا اخي وادعوا 

لي اخى؟

قالوا: اللهم نعم.

قال: أتعلمون ان رسول الله K قى بينه وبين جعفر وزيد 
فقال: يا علي أنت مني وأنا منك وأنت ولى كل مؤمن بعدى؟

قالوا: اللهم نعم.

قلال: أتعلملون انله كانت له ملن رسلول الله K كل يوم 
خلوة، وكل ليلة دخلة، إذا سأله أعطاه، وإذا سكت أبداه؟

 قالوا: اللهم نعم. 

قلال: اتعلمون ان رسلول الله K فضلله على جعفر وحمزة 
حين قال: لفاطمة  Dزوجتك خير أهل بيتى، أقدمهم سللمًا، 

وأعظمهم حلمًا، واكثرهم علمًا؟

قالوا: اللهم نعم.

قال: أتعلمون ان رسول الله K قال: أنا سيد ولد بني آدم، 
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وأخي علي سليد العرب، وفاطمة سليدة نساء أهل الجنة والحسن 
والحسين ابناي سيدا شباب اهل الجنة؟

قالوا: اللهم نعم.

قلال: أتعلمون أن رسلول الله K أمره بغسلله واخبره ان 
جبرئيل يعينه عليه؟

قالوا: اللهم نعم.

قلال: أتعلملون ان رسلول الله K قلال، في آخلر خطبلة 
خطبها: اني تركت فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتى، فتمسلكوا 

بها لن تضلوا؟

قالوا: اللهم نعم.

فلم يدع شيئا انزله الله في علي بن أبي طالب C خاصة وفي 
أهل بيته من القرآن، ولا على لسان نبيه K، إلا ناشدهم فيه.

فيقول الصحابة: اللهم نعم قد سلمعنا، ويقول التابع: اللهم 
قد حدثنيه من أثق به فلان وفلان، ثم ناشلدهم أنهم قد سلمعوه 
يقلول: ملن زعم أنله يحبني ويبغلض علياً فقد كلذب ليس يحبني 

ويبغض علياً، فقال له قائل: يا رسول الله وكيف ذلك؟
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قلال: لأنه مني وأنا منه من أحبه فقد أحبني، ومن أحبني فقد 
أحلب الله، ومن أبغضه فقد أبغضني، وملن أبغضني فقد أبغض 

الله، فقالوا: اللهم نعم، قد سمعنا وتفرقوا على ذلك1.

1 / كلمة الإمام الحسين C، ص 134
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